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(خلاصه ما يرام سس علم الللام» 


الحمد لله منشئ الخلائق بمحض اختياره من عدم» التصف في الأزل 
بنعوت الجلال والعِظّم» أحاط بكل شيء عل؛ وقدر فهدى» وأ مم النفوس 
فجورها وتقواها فخاب من حمل ظلبا أحمده جل وعز من إله كريم» وأصلي 
وأسلم على ذي الخلق العظیم. والقدر الفخيم» سيدنا محمد منبع الهدى 
وخلاصة الرحمة» وعلى وآله وصحبه الكرام خيار الأمة وبعد: 

فبين أيدينا متن متين في علم الكلام يكاد يضاهي بخصائصه كتب 
المتقدّمين في جمعه السائل الكثيرة في ألفاظ قليلة» وني شموله أبحاثاً جليلة 
ونكات لطيفة ضنت بها كثيرٌ من المختصرات المشهورة في علم الکلامء كل ذلك 
في أسلوب سهلء وعبارة تخلو عن التعقید ومعانٍ إلى الأفهام دانية» وهو 
الموسوم ب: خلاصة ما يرام من فن الكلام). 

ألف هذا المتن الشيخ العلامة المفسر المتكلم محمد أبو عليان المرزوقي 
الشافعي الآزهري» الشھود له بالبراعة في علم المعقول» وقد كان من مشایخ 
الأزهر الكبار في القرن الماضي» انتخب هذه الخلاصة -كا يظهر جلياً 
للمستقرئ كتابه- من عيون كتب المتأخرين العتمدة في التدريس والتعليم» 


رو 


(خلاصه ما یرام من عام الكلام» 


منها: كتاب «المواقف» لعضد الدين الإيجي» وشرحه للسيد الشريف الجرجاني, 
وكتاب «القاصد» وشرحه لسعد الدين التفتازاني» وشرح العقائد النسفية له 
آیضاء و «آبکار الأفكار» لسيف الدين الآمدي. معتمداً على عبارة هولاء تارق 
وجارياً على أسلوبه تارة أخرىء بالاضافة إلى ما نقله الشيخ عن مصادر آخری 
في التفسير وغيره. 

وقد طبع هذا الكتاب في حياة مصنفه بعناية واحد من تلامیذه» وهو 
الشيخ عبد الفتاح عطية» رحمه الله» وعلى نفقته بمطبعة الرغائب في مصر قبل ما 
يزيد على مائة عامء وقد أثبت مقدمته على تلك الطبعة اليتيمة لما اشتملت عليه 
من تأريخ للکتاب وقصة نشرہہ وتعريف به عذب العبارة لطيف. 

وهذه الطبعة - مع حسنها وموثوقيتها وصدورها في حياة المصنف - 
مفتقرة إلى إعادة إحياء أوجبه نفادها منذ أمد وخلوٌ نصها من علامات الترقیم؛ 
وحاجته إلى التفقير وضبط ما يشكل من الكلمات. 

وقد أشار علٍ أستاذنا العلامة المتكلم سعيد بن عبد اللطيف فودة أسعده 
الله في الذّارين وبلّغه أمانيه» بالعناية بنصّ هذا الكتاب الجليل وضبطه مع ترجمة 
الأعلام الوارد ذكرها فيه وقد بذلت جهدي فيم اقترح» وعلّقت على مواضع 
من الكتاب متفرقة بحسب ما جرى به الخاطر » أو سمح به وقتي وهمتي الفاترة 
ها رأيته مفید ووضعت عناوين توضيحية على الفصول المهملة من الشيخ 
المصنف رح الله تعالى وأجزل مثوبته» راجیاً أن يكون المقصود الأهم من إخراج 
نص الكتاب خالياً من الأخطاء سلياً من الخلل قد تحقق. 


ولف 


(خلاصة ما یرام من علم لام 


والله أسأل أن یتجاوز عن تقصيرنا فیما أقدمنا عليه» وأن ينفع بهذا السفر 
طلاب العلم وأن يوفقنا لمرضاته. ويجعل هذا العمل من الأعمال الخالصة 
المقبولة. 
عبد النان أحمد الإدریسی 


م٥‎ 


4) 


(خلاصة ما یرام من عام الكلام» 


مقدمة الطبعة ا وی 


لتلميذ المؤلف 


2 


الحمد لله الذي عَمّت قدرئہ جي خلوقاته» وشهدت بحكمته بدائع 
مصنوعاته. 

والصّلاة والسّلام على سیّد ارس الکرام» الذي بعثه ربه رح للأنا» 
وعلى آله وأصحابه نجوم المداية وبدور التمام. 

۳ بعد 

فالیکم معاشرٌ أهل العلم» وآرباب النهی وذوي الفهم اف مُحَدَرَة | 
رز لأزواج» وجوهرة م توا شال ولا تاج» هي ضالة الناشد» وغاية ما 
يبتغيه القاصد» كيف لا وهي خلاصة المواقف والمقاصدء وزبدةٌ الطّوالع 
والعقائد؛ إذ هي بحاڑھا التي من لالنها تُظِمَتء ورياضها التي من ثارها 


. 


وناهيك بمؤلفٍ ناسخ برد وناظم عقده. صاحبُ الفضيلة الأستاد 
العامة المحقق شيخنا الشيخ محمد أبو عليّان - حفظه الله -» قد أسعدتني 


ولف 


(خلاصة ما یرام من علم اللام » 


المقادير فاطّلعت عليه عند فضیلته» فألفيته عُدَّة الطالب» وذخيرةً ال اغب؛ إذ هو 
كنز لا تمد جواهره وبحي عَذّبَت لدى الشاربين موارده مع وجازة لفظہ 
وعذوبة نظمہ فهامت نفسى إلى الاستضاءة بشمسہ؛ فذکرت قول الرسول 
لأمته: (لا یمن أحدكم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه). 

فقلت: إذن يجب عل نشره» ليعمّ طیبّه ونشڑہ وقمت مستمداً من الله 
الاعانة والسّدادء راجياً من الشيخ الإذنَ ليتم الراده فكان ما رجوته» فحمدت 
الله وشکرته وسميته: «خلاصة ما یرام من فنّ الكلام». 

والله ول التوفيق» والهادي لأقوم طريق. 


(1p 


(خلاصة ما یرام من علم کلام 


ترجمة المؤلف” 

هو العلامة الشيخ محمد آبو عليان المرزوقي الشافعيء من أعيان القرن 
الرّابع عشر اهجري» ومن أكابر علماء الأزهرء ولم تذكر الصادر سنة ولادتہ 
ولد في كفر (علی غالي) بالشرقية التابع لمنيا القمح» وبا نشأ وحفظ القرآن 
الكريم. 

ثم التحق الشيخ محمد بمنارة العلم والسّنة الأزهر الشريف» وتلقى عن 
علماء عصره ختلف الفنون» وبرع في علم العقول خاصة» وبعد تخرّجه اشتغل 
بالتدريس في الأزهر وكان قبلة یقصدھا طلاب العلم» يتسابقون على الأخذ 
منه والتلقي عنه. 

ولم تفدنا الصادر بأسماء مشايخه ومن تلقّی عنهم غير أَتہم ذكروا عدداً 
من أخذ عنه من العلماء» منهم: الشيخ محمود علي العشماوي والشيخ أحمد 


)١(‏ الصادر لا تفي بترجمة واسعة للشيخ - رحه الله وأجزل مثوبته - ولكنا استقينا ما 

تيسر من المراجع التالية: 

- معجم المفسرين من صدر الاسلام وحتی العصر الحاضر» لعادل نومبض» نشر 
مؤسسة نويهض الثقافیت ط:٣؛‏ ۰2۱۹۸۸ (۲/ 09454). 

5 نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشرء للدكتور يوسف المرعشلي» نشر دار 
العرفت ط :۰۲۰۰۲۰۱ بیروت (ص ۱۳۸۹). 

- الأعلام لخير الدين الزركلي» نشر: دار العلم للملايين؛ الطبعة ا خامسق ۱۲۰۰۲ 
(۳۱۰/۰). 


۱۰ 


(خلاصه ما يرام سن علم ارم( 


إبراهيم السناري» والشيخ مود ربیع» والشیخ محمد أحمد عليوة» والشیخ عبد 
الفتاح علي عطية الذي أخرج الكتاب وقدّم له في طبعته الأولى. 


ولم بخل الشيخ حیائه من تأليف النافع المفيد» فكتب في التفسير والكلام 


وغيرهماء فمن مؤلفاته: 


مشاهد الإنصاف على شواهد الکشاف: مطبوع. 

حاشية على تفسير الكشاف» مطبوع» وهي دالة على علو كعبه في 
العلوم ولا سيم| اللغة والکلام» مشيرة إلى عظيم رتبته بین الأنام. 
اللؤلؤ المنظوم في مبادئ العلوم» مطبوع. 

رسالة في تعاريف المقولات وأقسامهاء مع بيان مذاهب المتكلمين 
والحكماء فيهاء وهي مطبوعة أيضاً. 

خلاصة ما یرام من علم الكلام» وهو كتابنا هذاء طبع سابقاً في حياة 
المؤلف رحمه الله. 


الشيخ مشتغلاً بالتدريس والتأليف حتى وافاہ الأجل سنة ١٣۳ف‏ 


الوافق سنة ۱۹۳۲م» ودفن في قرافة الإمام الشافعي. 


رق 


(خلاصة ما یرام من علم اللام۹ 


خلا ما يرام 
ف لملام 
تألیف 
الأستاذ العلامة الحقق 
الشیغ حم أبي عليان الرندتي الحا 


رثا 


(خاص ما یرام من علم الام 


وا 


حمداً لمن آمطر على المکنات سحائب الجود» فأخرجها بقّدرته من العدم 
إلى الوجود. فشهدت بوجوده» وكال علمه وَجُوْدہ وأرسل الرّسْلَ تذکرة 
للبشرء فمنهم من آمن ومنهم من کف وجعل الجزاء يوم ا معاد يوم الفصل بین 
العباد .. وصلاةً وسلاماً على خير أنبيائه» وعل آله وصحبه وخلفائه. 


آما بعد 

فعلم التوحید: معرفةٌ العقائد الدينية عن أدلّتها اليقينية. 

والعقائڈ: هي الأحكام التي ينبغي اعتقادها. 

والأحکامُ الدّينية: ما اعتقادیة وهي أصول الدین» ومّا عمليّة وهي 
فروعه» والعلم المتعلق بالأول يسمى علمَ التوحيد والصفات. وعلمٌ الكلام» 
والمتعلقٌ بالثانية يسمى علمٌ الفقه وعلم الشرائع والأحكام. 


والدّين: الأحكام التي ندين بها وننقاد ها لورودها عن الشارع. 


رس 


(خلاص ما یرام من علم الكلام» 


والدليل: ما يمكن التوصل بصحيح النّظر فيه إلى مطلوب خبري. 
والئظر: الفكر المؤدّي إلى علم أو ظنء فالنّظر يفيد العم خلافاً لمن نفى. 
واليقينية”: التي تؤدي بواسطة النظر فيها إلى اليقين. 

والعلم: صفة ینکشف بها الأمر على ما هو به» بحيث لا يحتمل النقيض. 


ويحصلٌ بالحواسٌ كالعلم بأنَّ الشمس مضيئة وبأنَّ النّار حارّة» وبالخبر 
التواتر كالعلم بوجود مكة؛ وبأنٌ مخمداً:ضل الله عليه وسلم ادّعى الثبوة 
وظهرت على يده العجزة وبخبر المخبر الصَّادق كعلم النبي صلى الله عليه 
وسلم بمضمون" خبر جبریل» وعلم الصحاي بمضمون خبر النبي صل الله 


(۱) اکتفی الشیخ بالصفة عن الوصوف والراد: الأدلة اليقينية. 

(۲) أي أن ههنا أمرين» الأول: العلم بأنه خبر جبریل والثاني: أن مضمون خبر جبریل 
صادقء أمّا الأمر الأول فمعلوم باخش والشاهدة » وأمّا الثاني فهو الذي یستفاد من 
الخبر عن طریق الاستدلال. 
ونفس هذا الکلام يقال في علم الصحاي بمضمون خبره عليه الصلاة والسلام» فان 
الأمر الأول وهو العلم بنفس الخبر - أي بأن آلفاظ الحديث الخصوص هي من کلامه 
عليه الصلاة والسلام - [نما حصل بواسطة سیاعه من في رسول الله صل الله عليه 
والسلام» وذلك علم يرجع إلى الحواسٌ الظاهرةء وأما علمه بصدق مضمون خبره عليه 
الصلاة والسلام فکان بواسطة استدلال الصحاي» أي بأن يضمر في نفسه: أن هذا خبر 
الرسول المؤيد بالعجزة وکل خبر للرسول المؤيد بالعجزة صادق» فهذا خبر صادق .. 
ونحو هذا. 
ولنضرب لذلك مثلاء إذا سمع الصحابي قوله عليه الصلاة والسلام من فمه مباشرة: 
«من کذب عل متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» علم أولاً بهذا السماع اي أن هذه 
الألفاظ کلامه. وهذا علم يقيني حصل باحس. وعلم ثانياً بواسطة علمه بأن خبر 


وق 


(خلاصة ما یرام من علم لامک 


عليه وسلمء وبالعقل كالعلم بأنَّ الواحد نصف الاثنين والعلم بأنَّه صلى الله 
عليه وسلم صادقٌ في دعواه النبوة. 
وما يقال: اد الحس قد يغلط فلا یوثق به مندفمٌ بن غلطه لسبب» فإذا 
وما يقال في ا متواتر: ان خبر کل واحد من آحاده لا يفيد إلا الظنّ» وضمٌ 
الظن إلى الظن لا يفيد اليقينء مندفع بمنع الثانية؛ لأنّا نجد حصول اليقين عقيب 
وقوع التواتره ومصداقه الحبل المؤلّف من الشّعَرات. 


الرسول الژید بالعجزة صادقٌ أن مضمون هذا ا خبر ومعناه صادق» وهذا علم 
استدلالي نظريٌ ليس کالاول. انظر شرح السعد على عقائد النسفي ص ۷٦‏ وما بعدها 
في مبحث أسباب العلم. 


لق 


(خلاصة ما يرام من علم الکلام » 


الكلام في وجوده تعالى 


۱۹) 


(خلاصۃ ما يرام من علم اكلام » 


فصل 
[نی حقائق الأشياء والعلم بها] 
حقائقٌ الأشياء ثابتةٌ موجودةٌ في الواقع بالضرورة» والعلمٌ بها حاصل 
متحمّق کذلك في الجملة» خلافاً لمن نفی فیھم)۷۔ 
وما تصوّره العقل إمّا موجود أو معدوم؛ لاه ما ابت في الواقع أو 
منفيّء خلافاً لمن قال: العدوم الممكن ثابت في.نفسه”» ومن قال بالواسطة بين 


)١(‏ من نفى ثبوت حقائق الأشياء هم جماعة من السوفسطائية» قالوا: إن الأشياء تابعة 
لاعتقاد المعتقد ولیس لها ثبوت في نفسهاء ويسمون بالعندية. 
وأمّا من قال بثبوتها ونفى العلم بها فهم جماعة يعرفون باللا أدرية» نسبة إلى قول 
أحدهم: لا أدري» ذهبوا إلى عدم إمكان العلم بشيء» وأننا شاكون في کل شيءَ» حتى في 

(؟) أي أنَّ المکن قبل وجوده كان لماهيته ثبوت في العدم» ثم الله خرجه من حیز العدم إلى 
الوجود بقدرته» وقائل هذا جمهور المعتزلة الذاهبون إلى شيئية المعدوم» والقائلون بأن 
الماهيات غير جعولة وهذا أصل قوهم بأن المعدوم شيء وقد استدلوا له بأدلة نقلية 
وعقلية» فمن أدلتهم النقلية أن الله سمى في قرآنه العدوم شيئاًء قال تعالل: ‏ حَيِلقُ 
ڪل توت و ايڌو وهو ڪل گی شٌُؾو 4 [الأنعام: ١٠]ء‏ ونحوها من الآيات التي 
تقابلها آيات أخرى تنفي شيئية العدوم نحو قوله تعالى: ٣‏ وقد فک ين بل وکر 
تلف شیا (©) 4 [مريم: ۹]ء وقوله تعالى: ٣‏ مَل اق عل آلانتن ین ین الدَھر لم یگن 
سا مَدَكرا  )©(‏ [الانسان: .]١‏ انظر تفصيل المسألة في شرح المواقف للسید الشريف 
۱ و والباحث المشرقية ۱/ ۵۲. 


۳) 


(خلاصة ما یرام من علم الكلام © 


الموجود والمعدوم كالوجود الثابت تبعاً للموجود والعالِحِيّة الثابتة تبعاً للعام 
والعلم". 

وأيضاً ۳ أن تقتضی ذائہ وجوده ف الخارج وهو الواجب لذاته» أو 
تقتضي عدمّه وهو المستحيل لذاته أو لا تقتضى وجوده ولا عدمه وهو الممكن 
كذلك” وقد يكون هذا واجباً لغيره أو مستحيلاً کذلك". 


والموجود امن يكونَ وجوده غيرٌ مسبوقٍ بالعدم وهو القدیم؛ أو يكونٌ 


مواقا به وهو الحادث. 


وا لحکماء يطلقون القديم آیضاً على ما لم سبق وجوده بغيره» واحادت 
على ما سبق وجوذه بغيره» ویسمونم| قدیاً وخاد بالذاتٴ“ والأوَلَيْنٍ تی 
وحادفا بالرّمان*» فقد یکون نی عندهم دیا بالرّمان حادثاً بالذات(» 7 
حادث بالرّمان حادث بالذات» 7 قدیم بالات قدیم بالزمان. 


)١(‏ القائلون بالواسطة بين بین الموجود والمعدوم هم بعض العتزلة وجمهور الماتريدية وبعض 
الأشاعرة كالباقلاني والجويني في أحد قوليه. انظر الواقف .7١54/١‏ 

(۲) أي لذاته. 

(۳) أي قد يكون الممكن واجباً لغيره أو مستحيلاً لغيره» مثال الأول: المکن الذي علم الله 
وجوده» ومثال الثاني: الممكن الذي علم الله عدم وجوده. 

)4( الكلام على التوزيع المرتب» أي الأول منهیا یسمی قدیاً بالات والثاني منهما یسمی 
حادثاً بالذات» وکذا يقال في قوله: والأولين .. الخ. 

)٥١(‏ فالاقسام أربعة: قديم بالذات وحادث بالذات وقديم بالزمان وحادث بالزمان» وحل 
النزاع معهم في الثالث والرّابم» هم يثبتون الثالث للعالم ویتفون عنه الرابم» ونحن 
بالعکس. 


رق 


(خلاصة ما يرام من علم الكلام» 


فصل 
[في إثبات حدث العالم] 

العام بجمیع أجز ائه خاد خلافاً للحکیاء؛ اھا ميان وأعراض» 
والأعيان لا تخلو عن ا حوادث: لیا لا تخلو عن الحركة والسکون؛ وكلاهما 
حادث. ما الجركة فلا فيها من الانتقال من حال إلى حالء فتكون على التجدد 
والتقضّىء وأمّا السكون فلائّه جائرٌ الزّوال؛ لأنَّ کل جسم قابل للحركة» 
والقديمُ ليس جائرٌ الرّوال» وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ولا كان 
الحادث قدیباً. 

وما يُقال: إِنَّ الحادث بالسخص قد يكون قدیاً بل كحركات 
الافلاك" مدفوغ بأنَّه متى کانت" جع أفراد التوع حادثةً كان النوع حادثاً؛ إذ لا 
تحقق له إلا فيها. 


وإذا ثبت حدوث الأعيان لزم حدوث بقية الأعراض. 


(۱) مثال هذا عندهم: (العالم)» فهو حادثٌ بالات لافتقاره إلى غيره أو لمسبوقيته بالغير وفق 
التعريف أعلاه؛ وقديمٌ ال مان لعدم مسبوقيته بالعدم عندهم بناء على قوهم بأنه معلول 
واجب الوجود وإذا ثبت له القدم الزماني انتفى عنه الحدوث الزماني الذي يقول به 
جماهير أهل الاسلام. 

(۲) أي أنَّ کل حركة بعينها وشخصها حادثةء فالحركة الآنية مثلاً حادثة؛ والتي قبلها 
کذلك؛ وهكذاء ولا تقف هذه الحركات عند مبدأ في الرّمان الماضي؛ فتكون أفرادها 
حادثة بالشخص؛ ولكن قديمة بالنوع لعدم وجود أوّل هذه الحركات. 

(۳) في الأصل المطبوع: كان. 


ربیل 


(خلاصۃ ما یرام من عم اكلام » 


وأيضاً الأعراض كلها لا تبقی'ء فإذا صح هذا لزم حدوثٌ العالم كلّه. 

وإذا كان حادثاً | يكن وجوده مُقْتَصَى ذاټه"» فلا بد له من مُوْجِدٍ غيره. 
وإلا لزم الترجيح بلا مرج وهو حال. 

وذلك الموجد لا بُدّ أن يكون موجوداء وإلا لم يذ غیرَہ الوجوت ولا بد 
آن یکون وجوده مقتضی ذاته» فیکون واجت الوجود» والا كان وجودذه من 
غيره وهكذاء فیلزم الدور أو التسلسل» وکلاهما محال. 

الأول: لاستلزامه تقد النّىْءِ على نفسه. 

والثاني ببرهان التطبيق» وهو أنه لو تسلسلت أمورٌ غير متناهية فلنفرضها 
جملةً وما هو آنقص منها بعددٍ متناو جملة آخری» ثم نطبّق بين الجملتين بأن 
تجعل كل واخد من الناقصة بازاء واحد من الزاندت فإن وجد نازاء كل واحد 
منها واحدٌ من الناقصة كانت النافصة اة ار اند وهو خال: والا كانت 
الناقصة متناهية فتکون الزائدة أيضاً متناهية لیا لا تزيد علیها إلا بعدد متنا 
فیلزم تناهي غير التناهي» وهو محال. 


(۱) في بقاء الاعراض خلاف بين التکلمین؛ اقتصر الشیخ رحمه الله تعالى على ذکر مذهب 
الإمام الأشعري وكثير من المتكلّمِين لانبناء دليله الذکور عليه وأشار إلى الخلاف 
بقوله: «فإذا ص هذا ... »» انظر تفصيل المسألة في المواقف وشرحه 584/١‏ . 

(۲) أي لم يكن وجوده لازماً لذاته» إذ لو كان لازماً لذاته لم ينفكٌ عن ول يصح أن يقال: 
العدم والوجود بالنسبة إلى العالم متساويان» هذا خلف. 


(sp 


(خلاصة ما يرام من علم ارم( 


وأيضاً العا ليس واجب الوجود؛ لأنَّه مركبٌ ومتحيز وذو حدود 
ونہایات؛ لأن الأبعاد متناهية» فيكون ممكناء فيحتاج في وجوده إلى واجب 
الوجود لثلا يلزم الترجيحٌ بلا مرجّح” أو الدورٌ أو التسلسل. 

وواجبٌ الوجود الموجدٌ للعالم هو الله تعالى". 

تنبيه: [في لزوم إثبات القدم والبقاء له تعالى] 

وجودہ تعالى لا يسبقه عدم ولا يلحقه عدم» وإلالم يكن واجباًء فهو قديم 
باق» أزلّ أبدي. 


(۱) وجه اللزوم أن تخصيصه بالأبعاد الخصوصة مع جواز أن يكون أكبر من ذلك أو أقل 
يقتضي مخصّصاً فإذا قيل بعدم احتياجه إلى واجب الوجود لزم الحذور المذكور. 

(۲) يشير الشيخ رحمه الله تعالی إلى أن الأدلة العقلية التي ساقها تفيد وجود موجودٍ واجب 
قديم استند إليه العالم بالاختيار» ثم الشرع دنا على أن اسمه هو الله جل جلاله. 


۲۰( 


(خلاصة ما یرام من علم الكلام» 


۲۷) 


(خلاصه ما يرام 7- علم اكلام » 


فصل 

[في صدرو العالم عن الله تعالى] 
قال الحكاء: صدورٌ العام عن الواجب بالایجاب"» فيكون قدیا ام 
بالش>ُشخص کالافلال" أو بالتوع كحركاتها أو بالجنس کالعناصر"» لکن ثبت أنه 


(۱) الإيجاب صدور الأثر عن الواجب تعالى بمقتضى ذاته بلا اختيار ولا قصد. بل بالتعلیل» 
والتعليل صدور الممكن بطريق العلة من دون توقف على شرط وانتفاء مانع» ولذلك 
كان الوجب والوجّب متساوقان» لا يتأخر أحدهما عن الآخر في الرّمان» فكلاهما غير 
مسبوق بالعدم» لکن الأول وجوده من ذاته» والثاني وجوده من غيره. 
ويقابل الإيجاب في الجملة القول بالإرادة والاختيار. 

(۲) وعددها تسعة» نشأت بحسب زعم الفلاسفة عن العقول التسعة ما سوى العاشر 
المسمّى بالعقل الفعال» فكل عقل ابتداءً من الأول صدر عنه فلك ونفس وعقل» 
والعقل الثاني صدر عنه ثلاثة كذلك» وهكذا حتى التاسع الذي نشأ عنه العقل العاشر 
ونفس وفلك» فالأول لیس بينه وبين الواجب واسطة؛ ويسمى بالعقل الكل أيضاًء 
والعاشر هو الفّال» وهو المؤثر في عالم الكون والفساد وما بينهما عقول متوسطات. 

0 العناصر عندهم أربعة: الماء وامواء والتراب والنار» وقد اختلفوا في أن عا م الكون 
والفساد مؤلف من هذه الأربعة أم أن الأصل واحد منھا أو بعضها والباقي تفرع منه. 
ولا كانت الحركات لا أوّل لهاء لكنها حادثة بأشخاصها المندرجة بالضرورة تحت مطلق 
الحركة» قال الشيخ رحمه الله: نَا قديمة بالتوع» وأمّا العناصر - وهي قديمة أيضاً - إلا 
أنه لما كان يمكن استحالة عنصر إلى عنصر آخر كالماء يستحيل بخاراً» والبخار قد 
ينقلب ماءً وبالعكسء قال الشیخ: إِنَّا قديمة بالجنس» .على معنى أن جنس هذه العناصر 
مستمر الوجود أزلاً وأبداً بوجود نوع من.هذه العناصر الأربعة» ولذلك كانت قديمة 
بالجنسء انظر «النبراس شرح شرح العقائد» ص ۰ ۰۱۷ 


1۳۹۲ 


(خلاصه ما یرام من علم الكلام» 


حادث» فيكون صدوره عن الواجب بالاختيار» ويكون مسبوقا بالقصد 


والارادة". 


(۱) مسبوقية العالم بالقصد والاختیار تستلزم حدوثه الرّماني بلا ریب وذلك لأن القصد لا 
یکون إلى الوجود لإيجاده لما يلزم من تحصیل الحاصل» بل إلى المکن العدوم لیخرج إلى 
الوجوده وني السألة بحث كلامي في الطوّلات فانظره. 


رت 


(خلاصة ما یرام من علم الکلام » 


فصل 
[ني إثبات الوحدانية له جل وعز] 

الواجب امود للعالم واحدٌ لا شريك لہ وإلّا أمكن التمانع بیٹھیا؛ بأنْ 
يريد أحدهما أمراً ویریڈ الآخر ما ينافيه» لکن التمانع حال؛ لأن المکن لا يلزم 
من فرض وقوعه حالء والتهانعٌ لو وقع فإنْ تَقَدَ مرادهما زع اجتماعٌ المتنافيين» 
والا لزم العجر المنافي لوجوب الوجود؛ لما فيه من شائبة الاحتياج. 

ويصحٌ إثبات الوحدانیة بالأدلة النقلية» +( اران لاه 4 (محمد: 
۹ء لا کا کات مک ین رکه ) [المؤمنون: ۹۱)؛ لأنَّ الشرع لا يتوقف على 
الوحدانیة. 
[طريقة الحكماء في |ثبات الواحدنیة] 

وزعم ال حکماء أنَّ. وجود الواجب عینُ ذاته لثلا یلزم الاحتياج المنافي 
للوجوب؛ فذاته عين وجوده» فوجوب وجوده هو وجوب ذاته» وزعموا أنَّ 
وجوب ذاته عين ذاته» فلو تعدّد الواجبُ لكان وجوبُ:الذّات الذي هو نفسن 
الذات مشترکا بين متعدد فيمتاز كل عن الآخر بالتمژن فيلزم أ هوية کل 
منھما مركبةٌ من الماهيّة ولتعّن» والمركّبُ لا یکون واجباً. 


)١(‏ أي ثبوت نبوة النبيّ بالعجزة غير موقوف على العلم بالوحدانية» ثم بثبوت نبوة النبيّ 
یلبت الشرع» فلا يكون ثبوت الشرع متوقفا على الوحدانية» نعم يتوقف ذلك الثبوت 
على العلم بوجود الله تعالى وقدرته وإرادته وعلمه ونحوها من الصفات التي يتوقف 
التصديق بالمعجزة عليها. 


رون 


(خلاصة ما يرام سن عام اللرم» 


وأيضاً الوجوث الذي هو نشبن.الاهية هو القتضي اسنہ وکل ماهية 
اقتضت تعيّئها ينحصر نوعها في شخص واحد؛ لأنّه لو وجد منها شخص آخر 
لكان معها تعن آخرہ فينفكٌ عنها التعْ الأول» فيتخلّف المعلول عن علتهہ 
وهو محال. 

والمخالف هنا «لثنویة»0» قالوا: نجد في العالم خيراً وشرء فيلزم أن يكون 
لکل منهما إله وإِلّا كان الواحدٌ حبرا وش يرآء وهو باطل. 

وذلك مردود بأنه إن كان الراد بر من يغلب خيرّه على شرّه» وبالشزّیر 
فاعل ال فليس بباطل. 

والتصاری" انیا قالوا بألوهية عيسى ومريم» ول يقولوا بوجوب 
وجودهماء والوثنية إلا جعلوا الأصنام آله وعبدوها لتقرّبّهم إلى الله تعالى» وم 
يجعلوها واجبةً الوجود لكر الكل باطل؛ لأنَّ الألوهية واستحقاق العبادة من 
خواص واجب الوجود الخالق للعالم. 


(۱) الثنوية قوم قالوا بالائنین الأزليين» النور والظلمة مع اختلافھم في الجوهر والطبع 
والفعل والحيز والمكان والأجناس والأبدان والأرواح» بخلاف المجوس الذي قالوا 
بالنور والظلمة لکن مع حدوث الظلمة والثنوية حمس فرق: الانوية والمزدكية 
والدیصانیة وا مرقیونیة والكينونية. انظر الملل والنحل للشهرستاني ۲۵۱. 

(۲) شروع من الشيخ رحمه الله في بيان عدم خالفة النصارى ومن بعدهم في ثبوت الوحدانية 
له تعالى من حيث إنه واجب الوجود إلا أَئہم مع هذا أثبتوا لغير واجب الوجود 
سبحانه وتعالى ما هو من خصائصه ولوازمه» وهي الألوهية» فكان قولهم باطلاًء وآيلاً 
إلى نقض وحدانيته تعالى» فلم يغنهم التصريح بوجوب وجودہ تعالى عن التبرّي من 
التثليث. 


)ڈ4 


(خلاصه ما یرام من علم الللام » 


فصل 
[في مخالفة ذاته تعالى لسائر الذوات] 

ذاته تعالى مخالفةٌ لسائر الذُوات؛ فليس له مثل؛ لاله لو شاركه غیژہ في 
الات اه بالتعيّن حتی يتحقّق اتب هُوية كل منھما عن موب الآخر فتحفّق 
الاثنينية وما به الاشتراك غير ما به الامتياز والافتراق» فيلزم التركّب في هوية 
كل منھماء وهو ينان الوجوبّ الذاتي. 

وقد يُستدل بأنَّه لو مائل شيئاً منها لشاركه في أحكامه؛ لا المثلين يتكافآن 
في جميع الأحکام» لکن هذا" في الثمائل بمعنی الاشتراك في ا حقیقة التوعية» وما 
هنا في مطلق الذاتيّة". 


وقال قدماء المتكلمين: 


it 


ذائه تعالى ممائلةٌ لساثر الذوات في ادا وتا متاز عن غيرها بوجوب 
الوجودہ وكونه حياً عالماً قادراً - على الکمال في الکل- قالوا: لأنَّ الات 
تنقسم إلى الواجب والمکن» ومورد القسمة مشترك بين أقسامه. 

وهو مندفم بان المشترك مفهوم الذَّاتَه وهو عارض للدّوات 
الخصوصة. ومنشأ الاشتباه عدم الفرق بین عَنْرَانِ الوضوع وذات الموضوعء 


)١(‏ أي لكنّ محل لزوم التشارك في الأحكام انیا هو في الاشتراك في الحقيقة النّوعية» وا 
الاشتراك في مطلق الذاتية فلا يلزم منه الاشتراك في الأحكام. 
(۲) أي في کون كل منهیا قاثاً بنفسه. 


(Tp 


(خلامۃ ما یرام من علم الكلام» 


ثم عنوان الوضوع قد يكون عينَ ذات المؤضوع: وقد يكون جزأهاء وقد يكون 
عارضاً ھا" فلا يثبت التمائل والاشتراك بمجرّد اشتراك العنوان. 
تقة: [في نفي تولد الله عن غيره وتولد غيره منه] 

اله تعال لذ لعدم مجاننته لغبره» ول يد لاله واجبٌُ وقدیم» والمولوة 
عكر وأحادث» ولا الولادة من خواصّ الأجسام لاستلزامها حلولّ الولود في 
الوالد وانفصاله عنه» وال تعاق لیس بجسم كلا للياية 


وبعض الجهال قالوا: ‏ ونم لکن عد سوه ۲ ان 
مد لَه ین ور 4 [لومنون: ۱ء + راک الْيَهُودُ ور ا له وال الصکری 


دورو 


لیخ أبنب ال لاک لاک وله بانوهه نم 4 [لتوبة: ۳۰]» ولا حقيقة له. 


( ۱) عنوان الوضوع مفهومه» وذات الوضوع آفراده ومصادیقه» وعنوان الوضوع قد 
یکون عين آفراده بمعنی أنه دال على تمام حقيقتهاء وذلك حين يكون عنوان الوضوع نوعاً 
حقیقیا کالانسان؛ ويكون جزءاً من أفراده إذا كان جنساً كالحيوان بالنسبة لأفراد الانسان أو 
فصلا کالناطق بالنسبة لهاء وقد يكون عارضاً کیا إذا غرضا خاصا كالضاحك أو عاماً 
كالمتنفس. 


{sp 


(خلاصة ما یرام من عام ار( 


فصل 
[في أن الواجب تعالى لیس في جهة ولا مكان] 


ليس الواجب في جهة ولا مکان سواء كان المكان هو السّطح الباطن من 
الحاوي الما للسّطح الظاهر من المحويّ كا عليه الحكراء» أو-كان هو البُعْدَ 
الموجود المجرّدَ عن المادَّة القائم بذاته کیا عليه بعضهم"» أو كان هو البَعْدَ 
الوهوع" كا عليه التکلمون؛ لاله لو كان كذلك لزم قدمٌ الجهة والکان» ولأنَّ 
التمکن عتا إلى مكانه» والمكانُ مستغن عن المتمكّن» فیلزم إمكانُ الواجب 
ووجوبٌ الکانء ولأنّهِ إِمّا أن يكون في بعض الأحياز أو في جميعهاء والاوّل 
باطل لتساوي الاحیازن وتساوي نسبة الواجب إليهاء فيلزم التراجيحٌ بلا 
مرجُح» أو احتیاج الواجب إلى الغیر"» والثاني باطل لاله يستلزم تداخل 
الواجب مع الأجسامء و خالطته تعالى لقاذورات العام“! 

وخالف الشبهة؛ توا أن کل موجود ما متحيرٌ ارخال في متحیّره وأنّه 
تعالى إا متصلٌ بالعالم أو منفصلٌ عنه» وعلى کل فهو متحيّر - وهو مندفمٌ بمنع 


)١(‏ کأفلاطون» ويسميه البعد المفطورء لأنه مشهود مدرك بالفطرة والبداهة. انظر شرح 
القاصد ۰۱۹۶/۱ 

(۲) أي القذر والفروض. وهو على هذا آمر اعتباري لا تحقق له في الخارج. 

(۳) أي الغیر الذي يرجح اختصاصه ببعضها. 

(4) تعالی الله عن ذلك علوا كبيراء سبحانه ذو الجلال والاکرام. 


("op 


(خلاصة ما یرام من علم الللام» 


احصر"- وأنّه ما داخل العالم أو خارج العالم أو لا ولاء والثالث خارج عن 
مقتضى العقل"» فبقي الأوّلانء فيكون في حيّر وني جهة. وهو مندفع باختيار 
الثالث وهو خارج عن مقتضى الوم" لاعن مقتضى العقل. 


(۱) أي منع حصر الوجود في المتحيز أو الحا فيه من الأساس» بل ذلك الحصر إنما نشأ من 
حکم الوهم الذي أَلِفَ الحسوس, وليس حکاً عقلیاء والعقل إذا عارض الوهمٌ قدّم 
عليه ىا تقرر عند العقلاء. 

(۲) أي محال لا يمكن تحققه. 

(۳) الوهم کیا قال حجة الإسلام: «هو عَمَلُ ُو في الجويف الأخير من الدّماغ» تسمّی: 
وہمیق شأءها ملازمةٌ الحْشُوسات ومتابعتها والتصرّف فيهاء فكل ما لا يكون على وفق 
الحسوسات التي نها فليس في طبعها إلا الیو عنها وإنكارهاء ومن هذا القبيل 
نفرة الط عن قول القائل: ليس وراء العالم لا خلاء ولا ملاء. 
وهاتان قضيتان وهميّتان كاذبتان» والأولى مُنھما ربا وقع لك الأنس بتكذيبها لكثرة 
مارستك الأدلةً العقلية الموجبة لإثبات موجود لیس في جهةء والثانية ربا م تانش 
بتكذيبها لقلّةممارستك للادلة الوجبة له وإذا تأمّلت عرفت أنَّ ما أنكره الوهمُ من نفي 
الخلاء واللاء غیژ منکر؛ فإك إِنْ أثبتّ خلاء فیا أراك تجعله قديراء فان الخلاء ينعدم 
بالملاء» والقديم لا ينعدم» ولاك تعرف أنه لا قدیم سوى الله وصفاته» وإذا جعلته 
محدنًا لزمك أنْ يكونّ متناهيًا فینقطعء وإذا تجاوزت الْنْقَطعَ کنت معترفا بألّه ليس بعده 
لا خلاء ولا ملاء. 
وهذه القضایا الوهميّة مع أتہا كاذبة فهي في التفس لا تتميّر عن الأوّليات القطعية مثل 
قولك: لا يكون شخصٌ في مکانین» بل تشهد به أوّلْ الفطرة كا تشهد بالأوليات 
العقلیة وليس كل ما تشهد به الفطرة قطمًا هو صادق» بل الصّادق ما تشهد به قوة 
العقل فقط ومداركه الخمسة الذکورة»» ثم عقد مبحثاً في طرق تكذيب الوهم» فلينظر 
كلامه المفيد في حك النظر» ص ۰۱۰۲ 


۳ 


(خااصه ما مرام ع علم الللام » 


وخضُوه بجهة الفوق للنصوص نحو: يا رم ين مره 
[لنحل:۵۰]) لكنّها مژولة. 


{rv} 


فصل 
[في أن الواجب تعالى منزه الجسمية ولوازما] 


ولیس جس]ً وإلاكان متحيّزاً وكان مركباًء فلا يكون واجبا. 

وقال المجسمة: هو جسم حقيقةء بل قال بعضهم: هو جسم على صورة 
الإنسان! 

توهّموا أنَّ کل موجود فهو متحيز أو حال في متحيز» والثاني محال في حقه 
تعالى» والأول هو الجسم. 

وتوثّموا ان کل قائم بنفسه فهو جسم» وهو مندفع بالمنع". 

5 2 5 0 6 7 

وليس جوهراً ولا عرضاًء ما الثاني فلاحتياجه إلى محل» وأما الأوّل فلائه 
عندنا: المتحيّر بالات والواجب ليس كذلك» وعند الحكماء: ماهيّةٌ إذا جت 
في الخارج كانت لا في موضوع؛ فيكون وجوده غير ذاته» ووجودُ الواجب عينّ 


ذاته عندهم . 


(۱) أي منم حصر القائم بنفسه في الجسم» بل القائم بنفسه اما جسم وامٌا جوهر واما لا 
جسم ولا جوهر. 


(Ap 


(خلاصه ما رام من علم اللرم» 


فصل 
[في استحالة وجوده تعالى في الزمان] 


ولیس في زمانٍ باتفاق العقلاء - سواء كان الزّمان: 
-مقدارٌ حركة الفلك الأعظم کما عند الجمهور”. 
-أو حركته أو ذاته کا عند بعضهم. 


)١(‏ أي جمهور ا حکماء؛ والراد بالفلك الأعظم عندهم: منتهى الإشارة الحسية أو الفلك 
المحدد للجهات. ويسمونه الفلك الأطلس لخلوه عن الكواكب أو فلك الأفلاك لأنه 
يجمع الأفلاك ویجزك جميعها ولا فلك فوقه» ويسميه بعضهم بفلك البروج» وهو الفلك 
التاسع صعوداء ومقعرٌ سطحه يماس محدّب الفلك الثامن المسمى بفلك الثوابت» 
ومحدبه لا یماس شیثا إذ ليس وراءه شيء لا خلاء ولا ملاع لانقطاع امتدادات العالم 
عنده» وهو معنى قوفم: منتهى الإشارة الحسية أي المنتهى الذي لا يمكن أن تقع 
الإشارة ا حسیة على شيء وراء»» وهذا الفلك وما دونه هو العالم عندهم. 
وهذا كله مبني على تصور هؤلاء للعالم من أنَّ العقل الأول الذي صدر عن الواجب 
تعالى بطريق الفيض والعلة صدر عنه ثلاثة أمور: عقل ان والفلك الأعظم ونفس هذا 
الفلك؛ ثم العقل الثاني صدر عنه ثلاثة أمور عقل ثالث وفلك ونفس الفلك ... وهكذا 
إلى العقل العاشر الموسوم بالعقل الفعال وفلك القمرء والافلاكٌ كريات كل واحد منها 
كرة في قلب كرة أوسع منها حتى تنتهي إلى الدائرة والكرة الأوسع التي هي الفلك 
الأعظم المحيط بجميع الأفلاك» وبحركته يتحرك ما في ضمنه؛ وهو الذي يقدّر بحركته 
الرّمان عندهم كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالی عن جمهورهم» وهو قول أرسطوء أو يكون 
الزمان عين حركته أو عین ذاته کا حكاه عن بعضهم. انظر شرح المواقف ۰1۹۰/۲ 
تہافت الفلاسفة للغزالی1۹. 


("4p 


(خلاصه ما یرام من علم الكلام» 


-أو جوهراً مجرداً ىا عند قدمائهم". 
-أو مقارنة متجدَّدٍ لتجدّد كا عند المتكلمين . 
لأنَّ الواجب قبل الرّمان» فلا يكون فيه. 


2 5 5 کے ا کا 
نعم» وجوذہ تعالى يقارن الزَّمانَ کیا يقارن وجود العالم وإن كان متقدما 


(۱) منهم أفلاطون» قال: إِنَّ في عالم الأمر جوهراً أزليا يتبدل ويتغير ويتجدّد وينصرم 
بسك اللاب والإضافات إلى المتغّرات» لا بحسب الحقيقة والذات» ومنه الاضي 
والمستقبل وا حالء وبه التقدم والتأخرء وذلك الجوهر باعتبار نسبة ذاته إلى الأمور 
الثابتة يسمّى سرمداء وال ما قبل المتغّرات يسمى دھرآء وال مقارنتها يسمى زماناً. 
انظر الكفوي» أبي البقاء: الكليات ۱/ .۷٦۷‏ 


4:۰( 


(إخلاصة ما یرام من علم کلام 


فصل 
[في نفى الحاول والاتحاد] 
ولا يد بغيره؛ لامتناع اتحاد الاثنين» ولزوم انقلاب الواجب ممكناً أو 
المکن واجباًء أو اجتماع الوجوب والإمكان في واحد. 
ولا بل في غیرہ؛ للزوم الاحتياج والتحيز. 
ولأعل تخت لامتناع انتقال الصّفة عن محلّها. 


وخكي عن النّصّارى اتحادُ ذاته تعالى بعيسى» وحلول ذاته بعيسى» 


وانتقالٌ بعض صفاته إلى عیسی. 
وحْكِيَ الحلول والاحاد عن بعض غلاة الشيعة في حق عل وعن بعض 
التصوّفة. 


وتغالى بعضهم حتی أنكر الاتحاد والحلول لعدم وجود غيره تعالى حتی 


یتحد به أو يحل فيه". 


والکل باطل. 


(۱) وهم القائلون بوحدة الوجود بالعنی الفلسفي الباطل» القائم على أن الوجود ا حق هو 
الوجود الطلق» ولا وجود لغیره على الحقيقة» فلا كثرة ولا تعدد عنده» وحيث لا كثرة 
فلا اتحاد لأن من شرط الاتحاد وجود المغايرة بین التحدین قبل الاتحاد. 


(6p 


(خلاصه ما يرام من علم اام( 


فصل 
[ني نفي قيام الحوادث بذاته تعال] 

ولا صف بحادث؛ لاه لا يقوم بذاته تعالى لا كمال فلو كان خادثاً لزم 
النقص قبله» وهو محال. 

وقد میم" بمواز أن یکون قبل كل حادث حادثٌ آخر لا إلى بدایةہ ويُدفع 
بان برهان التطبيق يبطل ذلك» وبأنّهِ يستلزم عدم خلوٌ الواجب عن الحوادث؛ 
وما لا مخلو عن الحوادث حادث. 

وأيضاً لو جاز قیام الحادث بذاته تعالى لجاز ازل ولو جاز أزلاً لجاز 
وجود الحادث أزلاً. وهو محال» وأورد عليه المنع» ان الجائز أزلاً هو قیام 
ا حادث به فیا لا يزال. 

وأيضاً لو قام به حادث لتأثرت ذاته وبرت به» وهو حال» وأورد عليه 
أله إن أريد بذلك انتصاف ذاته بذلك الحادث بعد أن لم تكن كذلك» فهو حل 
النزاع» وان أريد أن ذلك الحادث يحصل في ذاته من فاعل غيره فهو منوع» لجواز 
أن يكون ذاته تعالى هو الفاعلء وإن أريد تغيّدٌ في الواجبية فممنوع أيضاً. 

وأجازه الجوس مطلقاً لاله تعلل متكلم سميع بصیرں ولا يُتَصوّر إلا 
بوجود الخاطب والمسموع والمبھس وهي حادثة» وفع والسمع والبصر 
حادئة» ون بأن حدوث المتعلّق [نا یستلزم حدوث التعثّق٥‏ ولا اللہ تعالى 


(۱) أي منم لزوم التقص الذکور. 
(۲) أي ولا یستلزم حدوث الصفة نفسها. 


4:۲۴ 


(خلاصء ما يرام سن علم اللام) 


صار خالقاً للعا م بعد أن لم یکن؛ يصفازيعالاً بآله وجد بعد أن كان عالاً باه 
سيوجدء ورد بأنَّ التغيّر في التعلقات والاضافات لا في الصّفات الحقيقية. 
وأجاز ه الكرّاميّة في الحادث المحتاج إليه في الایجاده فقيل: هو الارادق 


وقیل: هو قول یکن ورد با يكفي في الایجاد حدوث تعلق الارادة آو تغل 
الأمر. 


(rp 


(خلاصة ما یرام من عم الللام» 


فصل 
[في نزمه تعالى عن الكيفيات المحسوسة] 
ولا يتصف بشيء من الكيفيّات الحسوسة الط وَاللّونَء وَالصٌٗورق 
والشّكلء وال الحةء والراقحة والبرودة والحقّة' والتّقل» والصّوت؛ لها من 
توابع ال د اجار للتکیب لفاق للوجوب. 


تقة: [ في أن ذاته تعالى لا نهاية ولا بداية لها] 

كما لا یتصف وجوده ببداية ولا نہایة لمنافاتہما للوجوب؛ لا يتصف ذاته 
ببداية ولا نهاية؛ لأا من توابع السافة القابلة للانقسام والتجرّي» المستلزم 
للتركيب المنافي للوجوب. 


4٤ 


(خلاصة ما یرام من علم الكلام» 


فصل 
[نی تنزهه تعالى عن الکیفیات النفسانية] 

ولا يتصف بشيء من الكيفيات النفسانية المختصة بالاجسام ذوات 
الأنفس ال حیوانیة كاللّذة» والألى والقَضَب؛ وال يل والبُخْلء والگرم» واليْن» 
والشّجاعة» والخوف» والأمن, والمَرّح, والحُرنَء وسائر الغرائز؛ لأنََّا من توابع 
اج التابع للترکیب النانی للوجوب. 

ومن نَّمّ ترى العلماء يفسَّرون رحمته تعالى بالاحسان أو إرادة الاحسان, لا 
بمعناھا الأصلی وهو رقةٌ في القلب تقتضي التفضّل والإحسانء وحلمّه تعالى 
بتأخير العذاب» وغضبّه تعالى بالعذاب» وكرّمّه تعالى بكثرة الانعام» فلا 
يفسّرونها بنفس اللکات. بل بغاياتها وآثارها الرّاجعة إلى القدرة أو الإرادة بدون 
توسّط تلك الملكات. 

وأثبت الحكاء اللّذة العقلية بناء على أنَّه تعالى يدرك کمالاته» وإدراك 
الملائم هو اللذة» وقد يُمنع الثاني لجواز أنَّ اللذة كيفية تتبع ذلك الإدراك في 
احیوان» بل هو التحقيق. 


)45( 


(خلاصة ما یرام سن علم الكلام » 


الکلام في صفاته تعالى 


4:۷) 


(خلاصة ما یرام من علم الكلام ۹ 


فصل 
[في إثبات الصفات الوجودية] 
وله صفات وجودية أزليّة قائمة بذاته تعالى» وهي: القدرة والإرادة» 


والعلم» والحياة» والسمع» والبصرء والكلام. 


وهذه الصفات من قبيل الكيفيات النفسانية"» فمعنى اختصاصها 
بالأجسام ال حيوانية أنََّا لا توجد في النباتية ولا في ا جممادیة كما قاله سيد 


على أنََّا نی الواجب تعالى ليست مثلها في الحيوان» بل حقائقها فيه تعالى 
خالفة ها في الحيوان» ومن تم كانت باقية في الواجب. 


وفي بقائها في غيره خلافٌ كسائر الأعراض. 


)١(‏ الكيفيات النفسانية هي الكيفيات الثابتة لذوي الأنفس دون سواهم» كصفات الإدراك 
والحياة والموت والقدرة والعجز ونحوهاء وقوله: إن الصفات الوجودية من قبيلهاء أي 
من حيث کونہا صفات الحوداث» ولذلك بين الشارح معنی اختصاصها بذوي 
الأنفس» وأن ذلك غير مستلزم لكونها كذلك في حق الباري تعالى وتقدس. 

(۲) هو السيد الشريف الجرجاني - رحمه الله تعالى - كا جرى به العرف في كتب المتأخرين» 
ونصه في شرح المواقف: «ومعنی الاختصاص بها أنَّ تلك الكيفيّات توجد في الحيوان 
دون النبات والجماد. وعلى هذا فلا يجه أنَّ بعض هذه الكيفيات كالحياة والعلم 
والقدرة والإرادة ثابتة للواجب والمجرّدات» فلا تكون مختصة بالحيوانات. على أنَّ 
القائل بثبوتها للواجب وغيره من المجرّدات لم يجعلها مندرجة في جنس الكيف ولا في 
الأعراض» اه شرح ا مواقف ۳۹/۲ء وانظر شرح المقاصد ۱/ ۲۲۲. 


4:٩( 


(خلاصه ما يرام من عام رم 


فصل 
1 صفات التأثير والإدزاك] 


القدرة: صفة بها يتأنَّى الفعل والترك وا إيجاذ المکن. 

والارادة: صفة بها يتخصّص المکن ببعض ما يجوز عليه من الوجوه 
التقابلة. 

والعلم: صفة بها انکشاف الأشياء على ما هي علیه. 

والحياة: صفة يصح بها الاتصاف بالعلم والارادة والقدرة. 

والسّمع: صفة بها انکشاف السموعات والبصر: صفة بها انکشاف 
المبصرات. ولا مانع من انکشاف الشيء الواحد بطرق متعدّدة". 


وحیث لم يرد الشرع باتصافه تعالى بالأوق والشَّمَ واللمس» ينبني 
الامساك عن ذلك. 


(۱) أي أنّنا إذا أثبتنا السمع والبصر صفتين زائدتين عل العلم کیا هو مذهب جھور أهل 
الستة فيجب القول بأ الانکشاف الحاصل بک من العلم والسّمع والبصر مغایرٌ 
للآخر وإلا اندرج الانكشاف في واحدة مثلاّء ويكون عدّ الأخريين مستدركاً. 
هذاء وقد ذهب بعض أهل السّئة إلى أن صفتي السمع والبصر نوعين من العلم» 
وليستا صفتين وجؤديتين مستقلتين عن صفة العلم. انظر السامرة في شرح المسايرة 
۱. 


رھ 


(خلاصه ایرام من علم الم 


نعم قال إمام احرمین" - وتبعه فزیق من المحققين -: ٦لّه‏ تعالى يدرك 
الشمومات وهي الرّوائح» والمذوقات وهي الَو واللموسات نحو الحرارة 
والبرودة كما يدرك السموعات والمبصرات. ویتتّه عن كونه شامًا ذائقًا لامسّاء 
لأا تنبی عن اتصالات يتعالى الله عنهاء ولا تنبئ عن الإدراك؛ لصحة قولنا: 
شممت تفاحة فلم أدرك رائحتها»”. 


(۱) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ا جويني» أبو المعالي» ركن الدین؛ الملقب بإمام الحرمين 
٤۷۸ - 419(‏ ھ): أعلم المتأخرين» من صحاب الشافعي» برع في الفقه والأصول 
والکلام؛ ولد في جوين (من نواحي نیسابور) ورحل إلى بغداد فمكة حيث جاور أربع 
سنين» وذهب إلى الدينة فأفتى ودرس» جامعا طرق الذاهب. ولذلك لقب بإمام 
الحرمين ثم عاد إلى نیسابور» فبنى له الوزير نظام الملك «المدرسة النظامية» فيهاء وكان 
يحضر دروسه أكابر العلماء» تخرج به علماء أعلام کالغزالی وإلكيا الهراسي وغيرهماء وهو 
من أهل التصانيف البديعة لغة ومضمونا من تصانيفه: غیاث الأمم والتياث الظلم» 
والإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد, والعقيدة النظامية في الأركان الإسلامية» 
وهي آخر مؤلّفاته في الكلام؛ والبرهان في أصول الفقه. وناية الطلب في دراية المذهب. 
انظر الأعلام للزركلي /٤‏ ۰۱7۰ طبقات الشافعية الكبرى ۱٦١/٥‏ . 

(۲) تصرف المصنف يسيراً في عبارة إمام الحرمين» انظر الارشاد ص ۷١‏ . 


{1} 


(خلاصة ما یرام من علم الكلام» 


فصل 
میس 

والکلام صفةٌ ليست من قبیل اللّفظ ولا الصّوتء ولا من قبيل العاني 
الذهنية المتعدّدة المدلولة للألفاظء بل هي معنى واحذ قائم بذاته تعالی ید من 
اطّلع عليه على معانٍ مختلفة» فباعتبار دلالته على طلب الفعل يكون مرا وعلى 
طلب الترك يكون نہیأ وعلى حكاية ما في الواقع يكون خبرا وهكذا. 

وذلك المعنى غیژ العلم؛ لأنه قد يخبر الرّجل با لا یعلمه» وغيرٌ الإرادة؛ 
لأنّهِ قد يأمر با لا يريده کالختر لعبده هل يطيعه» فهو معنى ثالث. 

وکا يطلق كلامه تعالی على ذلك المعنى القديم القائم بذاته تعالى يطلق 
على اللفظ الذي يخلقه الله تعالى بدون مدخلیة أحدٍ من خلقه» ویکتب في اللوح» 
ويحفظه اللك» وينزل على الأنبياء» ويسمع عادة» والنصوصٌ الذّالة على 
الحذوث تحمل على هذا العنی. 

هذا ما عليه الأصحاب. 

وقال بقيّة الفرق: کلامّه تعالی هو هذا اللفظ لا غيرء فا نابلة واَويّة 
قالوا: «ومع ذلك قهو قائم بذاته تعال وقديم»» وهو جهل أو عناد؛ لاد اللفظ 
مرب من حروف متعاقبة متجدّدة» فیکون حادثاً. 

والكرّامية قالوا: قائم بذاته تعاللى وحادث» وقد سبك أن الحادث لا یقوم 
بذاته تعالى. 


{oY} 


والعتزلة قالوا: حادث وقائعٌ ببعض الأجسام لا بذاته تعالى» وهذا لا 
يكون صفهة له تعالى". 


تقة: [نی استحالة الکذب عليه تعالى] 


يمتنع عليه تعالی الکذب. اما عندنا فلأنه نقصء والتّقص على الله تعالى 
محال بالاجماع» وله لو اتصف بالكذب لكان كذبه قدیبا فیمتنع زواله» فيمتنع 
عليه الصدق فيا کَذّبَ فيه» وهو باطل؛ لأنَّ من عم شيئاً أمكنه أن يخبر عنه على 
ما هو به. 
وهذان الوجهان نا يدلّان على امتناع الكذب في الکلام بالعنی الأول". 
والذي علیه العوّل هو التمسك بأئه تواتر عن الأنبیاء کونه تعال صادقاً 
في کلامه ىا تواتر عنهم کونه متكلاً» والعجزاث تدل على صدقهم في |خبارهم. 
(۱) وجه ضبط الذاهب الذکورة من جهة الخالفة لمذهب أهل السنة أن بعض الحنابلة 
والكرّامية وافقوا أهل السنة في أن له تعالى صفة قائمة بذاته تعالى هي الکلام» لکن 
خالف كلاهما بأنََّا حروف وأصوات. ثم الحنابلة قالوا: قديمة» والكرّامية قالوا: حادثة 
قائمة بذاته تعالى» بناء على أصلهم في جواز قيام الحوادث بذاته تعالى» وأما المعتزلة 
فخالفوا في ثبوت صفة قديمة هي الكلام أصلاًء واكتفوا بإثبات أنَّ القرآن المنزل كلام 
الله تعالى بمعنى أنه خلوق له تعالى» وهذا بناء على أصلهم في حصر الكلام في الحروف 
والأصوات التي لا تكون إلا حادثة» وأصلهم أيضاً في استحالة قيام الصفات الوجودية 
بذاته تعالى» ومن ثم یستحیل وجود صفة قديمة هي الكلام. 
() أي والطلوب أيضاً إثبات استحالة الكذب في الكلام الخلوق الدال على ما يدل عليه 
الكلام القديم. 


{oY} 


(خلاصه ما یرام من عام اا( 


وأا عند العتزلة فلأنَ الکذب قبيح» والله تعالل لا یفعل القبيح» ولا 
منافٍ لصلحة العالم؛ لألّه يرفع الوثوق عن آخباره التي بها صلاح الا خرة 
والأولى» ومراعاةٌ الل واج عليه تعالى» وتركها قبيح» وهو ي على ما 
عندهم من القبح العقلی كا سيأتي. 


{4p 


(خلاصه ما یرام سن علم الكلام » 


فصل 
[نی أدلة اتصافه بصفات المعاني] 

و كان تعال قادراً مريداً لأنه لو م يكن كذلك كان فاعلاً بالایجاب» 
ولو كان کذلك لم تستند إليه احوادث. لکنها مستندة إلية. 

وقول الحکماء: إل استنادها إليه إنّا هو بشروط متعاقبة في الوجود بلا 
بداية - باطلٌ؛ لبطلان تعاقب حوادث لا ول ها ببرهان التطبیق وأيضاً لو گان 
موجباً لارتفع ما ثبت بالاجاب لأنّه لو کان موجباً لآثاره لكان موجباً للحادث 
منهاء وارتفاعٌ الحادث واقع» ولو ارتفع ما ثبت بالإيجاب لارتفع الموجب؛ لاد 
أثر الموجب لازمٌ له وارتفاعٌ اللازم یستلزم ارتفاع الملزوم. 

وقول ا حکماء: إِنَّ جابه للحادث نا هو بشرط حادث» وِعَلُمٌ جرا 
فملزوم الأثر الحادث إِنَّا هو مجموع الذّات والشرط» وهو يرتفع بارتفاع 
اقرط لا مع الات حتى يلزم ارتفاع الذَّات - باطلٌ؛ لان مبنىٌ على تعاقب 
حوادث لا ول لهاء وهو باطل. 

وقال الحکماء: هو فاعلٌ بالإيجاب لا بالاختيار؛ لأنَّ تعلق القدرة لا يكون 
إلا لمرجّح» والتأثير في ذلك المرجّح لا يكون إلا لمرجّح وھثُمٌ جرّاء فيلزم 
التسلسلء وهو مندفع بأنَّالمرجّح هو تعلق الإرادة» وهو لذاتهاء فلا يتوقف على 
مرجّح كا في اختيار ا هارب من السّبع حد الطريقين التساویین» والجائع أحدّ 
الرّغيفين المتساويين» والعطشان أَحد القدحين كذلك. 


4۰۰ 


(خلاصه ما یرام من علم الكلام» 


وتا كان عالماً حياً أن أثره - وهو العالم - في غاية من الاحکام والإتقان» 
ولا یتصور ذلك إلا من عام. 

وأيضاً هو فاعل بالاختيار» فيكون فعله عن قصد. ولا يُتصوّر ذلك إلا 
من عالم» وکل عالم فهو حي. 

لیا کان سميعاً بصيراً متکلّاً لدلالة النصوص من الكتاب والسنة 
وإجماع الأنبياء على ذلك. 

وما يقال: إنَّ الحياة هي اعتدال المزاج أو صفة تتبعه والسَممٌ وَالبَصرُ 
یرجعان إلى تئر السگاسته وذلك في نخقه حقه تعال محال» فهو منوع. 


ومایقال: ان المع والبصر نة تفش العلم بالسموع والبضَرَء والتكلّمَ إيجاد 
الکلام لا الاتصاف به - منوع. 


رف 


(خلاصة ما یرام من علم الم 


فصل 
[في دليل کون المعاني وجودية وأزلية] 
وانا كانت ؤار لیگ ذا مر جود نجرا زائن عل وجود"الّات؛ 
لأنّه تعالی قاد والقادر من کی له القدرة وقامت به» وهکذا. 
وقد یقال: إِنَّ العاجز یتصف بالعجزء وا جاهل با جهل» ولا يلزم من 
ذلك کون کل منهیا وجودياة ولو لمآ القدرة والعلم ونحوهما وآجودیةً في 
الساهد فلا یلزم کوئہا وجودیةً في الغائب. 
ونفاها الحكاء لأنَّه لو كان له صفة زائدة على ذاته لكان فاعلاً وقابلاً» 
وغیژ المركب لا يكون کذلك. ورد بمنع الثاني. 
وقالت المعتزلة: هو قادرٌ بذاته لا بقدرة زائدة على ذاته» وهكذاء بمعنی أنَّ 
ذائه تعالى یترتّب عليها ما یرب على القدرة من التأثير» وما يترتب على الإرادة 
من التخصیص: وما يترتب على العلم من الانکشاف وهكذاء ومعنى كونه 
متكلاً أنّه موجدٌ للکلام في بعض الأجسام. 
واحتجّوا بأنّ في إثبات زیادتہا على الذات إثبات تعدّد القدماء وهو كف 
واستكالاً لذاته بغيره» فيكون بدونہا ناقصاًء وتعليلاً"' للقادرية مثلاً بالقدرة 
التي هي غير ذاته» فيكون محتاجاً في قادريته إلى غيره» مع أگہا واجبة لذاته تعالی. 


(۱) في الأصل: الكلمتان: (استکمالا وتعليلا) رسمتا بدون ألف الإطلاقء وقد أثبتنا ما 
يوافق الإعراب. 


{ov} 


(خلاصه ما یرام من علم الللام» 


ورڈ بان الكفرٌ إثبات تعدُدِ الڈُواتء واستکماله با اقتضته ذاته لا يستلزم 
نقصاً في ذاته» وتعلیل قادريّته با نشأ عن ذاته لا یستلزم احتياجه إلى غيره. 

عل أن صفاته تعالى لیت غير ذاته کیا أئّها ليست عيتها. 

هذا والتردُدٌ في أنَّ تلك الصفاتِ زائدةٌ على الذّات في الوجود أو ليست 
زائدة لا يقدح نی الایمان. 

ولا كانت آزلیڈ له تعال لا يتصف بحادث» وقائمةٌ بذاته لأنَّ صفة 


الشيء لا تقوم بغيره ولا بنفسها. 


{۸} 


و(خلاصۃ ما یرام من علم الكلام» 


فصل 
[في صفات اختلف فی کونہا من المعانی] 
وأثبت ا فی التكوينَ صفةٌ حقيقيةه وقالوا::اثاالقدرة صِحَةٌ الفعل من 
الفاعل» وأثژ التكوين نفس الفعل. 
والشيخ الأشعريٌ”: البقاء بناء على أنه صفة وجودية. 
وأبو سعید": القدمَ» والرّحمة» والرضاء والكرم» بناء على ذلك. 
والتحقيق: 


أن التكوين هو الإيحاد بالقدرت فهو صفة إضافية. 


() علي بن إسماعيل بن إسحاقء أبو الحسن ( 770 - :)۳۲٣‏ شيخ طريقة أهل السنة 
والجماعة» إمام في علم المعقول ومبرز في علم الکلام» ولد في البصرة» وتلقى مذهب 
المعتزلة وتقدم فيهم گم رجع وجاهر على رأس الثلاثمئة بخلافهم» ووافقه جمهرة أهل 
العلم» وتوفي ببغداد من مصنفاته: مقالات الإسلاميين» الإبانة عن أصول الديانة» 
والرد على ابن الراوندي. انظر طبقات الشافعية ۳/ 2۷ ۰۳ والأعلام ۲/ ٢٦٦۔‏ 


(۲) كذا في الأصل الطبوع ولعلها: «ابن سعیداء فإن المعنيّ به هنا عبد الله بن سعيد بن 


كلاب القطان البصريء وإليه يعزى هذا ا مذهب كا في شرح المقاصد وغيره. 

وهو أحد أئمة المتكلمين» شيخ الكلابية من الصفاتية» وکلاب مثل خُطاف لفظاً 
ومعنی» لب به لأنه كان لقوته فى الناظرة يجتذب من يناظره كا يجتذب الاب 
الشيءَ» فقيل له: ابن کلاب کا يقال: ابن بجدته» وأبو عذرته. قال السبكي: «وكان من 
أهل السنة على الجملة» وله طول الذيل في علم الكلام وحسن النظر؛. توفي بعد ۲6۰ هھ 
بقلیل» انظر طبقات الشافعية ۹٥/۱‏ ء و ۰۲۹۹/۲ 


)51(« 


(خلاصة ما یرام من علم الللام۹ 


وأنَّ البقاء هو استمرار الوجود وعدم انتهائه. 

وان القدم عدم ابتداء الوجود فکل منھما صفة سلبیة. 

والبواقي ترجع إلى القدرة أو الارادة. 

وأمّا ما ورد في الکتاب أو السنة من الاستواء والوجه والعین والید 
السّلف: هي صفات له تعالی لا ك في ا حوادث ولا نعلم ما هي. 

والجمهورٌ على یا مصروفة عن ظواهرهاء مؤوّلة بمعانٍ لاثقة به تعالی» 
كتأويل الاستواء بالاستيلاء بالقدرة» والوجه بالذَّاتء والعين بالبصی واليد 
بالقدرة. 

وما يؤخذ من بقية أسمائہ تعا ی كالعفو والغفران فراجعة إلى ما سبق من 
الصفات كالقدرة والإرادة أو التنزیہات كالأوّل والآخر الراجعين إلى القدم 
والبقاء. 


)١(‏ والصفات السلبية اعتبارية لا تحقق لها في الخارجء والتحقق منزعها ومنشأها. 


(1p 


ا(خلاصۃ ما یرام من علم الكلام » 


فصل 
[في بيان متعلقات القدرة] 

قدرته تعالى صالحة للتعلّق بکل مکن؛ لاد القتضی للقادرية هو الذَّاتَ 
لاستناد صفاته إلى ذاته» والصحُح للمقدروية هو الإمكان؛ لأنَّ الوجوب 
والاستحالة يلان المقدورية» والإمكان مشترك بين جميع المکنات على السّواء 
فتكون مستوية النسبة إلى ذات القادرہ فإذا قدر على بعضها قدر على كلهًا. 

وقدرته تعالی بها إيجاد کل ما يقع من الممكنات» لثلا يلزم النقص فيهاء 
وتأثير القدرة تابع لتعلق الإرادة» فإرادته تعالى تتعلق بکل ما يقع من الممكنات» 
خيراً كان أو شر وإن کان لا يرضى الشرٌ ولا يحبُه لأنّه لا يرضى لعبادہ الکفر 
ولايحب الفسّاد. 

وخالف الثنوية فقالوا: لا يقدر على الشرّء وإلا كان خبّراً شزیر وهو 
باطل» وقد مر دفعه. 

نعم؛ لا يُطلق عليه لفظ «السَرّير» لایهام غلبة الشرّ في فعله تعالى» أو لعدم 
التوقيف. 

وخالف المعتزلة فقال بعضهم: لا يقدر على الفعل القبيح ولا يريده؛ لأنّه 
مع العلم بقبحه مه وبدونه جهل ء ويُدفع بأنّهِ لا قبيحَ بالنسبة إليه تعالى؛ لأنَّ 
الكلّ ملكه. 


رق 


(خلاصة ما یرام من علم الكلام» 


وبعضهم": لا یقدر على مثل فعل العبد؛ لاله ما طاعة إن اشتمل على 
مصلحةة آو معصية إن اشتمل غل مفسدةء أو َة إن خلا عنهیاء والکل ال 
منه تعالى» ویدفع با اعتبارات تعر للفعل بالنسبة إلينا بحسب قصدنا 
ودواعیناء وفعله تعالى منزَّهٌ عن هذه الاعتبارات» وذلك لا ینافی تمائل الفعلين في 
الذَّات. 

وبعضھم”: لا يقدر على نفس فعل العبد للتمانع» وهو أنه لو أراد العبد 
فعلاً وأراد الله عدمه» فإِنْ نفذ مرادهما اجتمع النقيضان» وان لم ينفذ شيء منها 
ارتفع النقیضانء وان نفذ مراد أحدهما لزم عدم قدرة الآخرء والمقدّر خلافه 
وأيضاً لو أئُرت قدرة الله في فعل العبد لاجتمع مؤتّران على أثر واحد. 

ود كل منها الله من على تأثير قدرة العبد في فعله» وهو منوع؛ بل 
باطل كا يأتي . 


(۱) كأبي القاسم الكعبيّ ومن تابعه» انظر شرح الواقف ۷۸/۳. 
(۲) وهو الجبائي ومن وافقه. وهم جمهور العتزلة. انظر شرح القاصد ۲/ ۸۵. 


{1Y} 


(خلاصۃ ما یرام من عام الكلام» 


فصل 
ولا تعال یتعلّق بجمیغ الفهومات المکنة والواجبة والمتئعة؛ لا 
المقتضي لعلمه هو ذاته» والصحُح للمعلومية ذوات المفهومات» بل امتیاز کل 
منها عن الآخر وهو مشترك بین المفهومات» فنسبة الكل إلى ذاته تعالى سواء 
فإذا كان عالماً ببعضها كان عالاً بجميعها. 
وخالف من قال": لا يعلم نفسه؛ ل العلم نسبةٌ فلا يكون إلا بین 
شيئين» ورد بمنع كونه نسبةء بل هو صفةٌ ذاث نسبة إلى المعلوم» ونسبة الصّفة 
إلى الذات ممكنة, ولو سل فالتغاير الاعتباريٌ کاف» ولذلك یعلم أحدنا نفسه. 
ومن قال: لا يعلم شيئاً أضلاً وإلا عَلِمَ نفسه؛ إذ لو علم شيئاً علم آنه 
عالم به» وذلك يتضمن علمه بنفسه. وعلمه بنفسه ممتنع کا مر ورد بمنع امتناعه 
کا مر. 
ومن قال: لا يعلم غيره؛ لاه لو علم غيره لعلم علمه بذلك الغير» وعلم 
علمه بذلك العلم وهَلّمٌ جرّاء فيكون؛في ذاته علوم غير متناهية» وهو باطل» 
() ينسب هذا القول إلى مُعَمَّر بن عباد السلمي - وفي سير الذهبي: معمر بن عمرو العطار 
البصري - من المعتزلة» وتنسب إليه الطائفة المعمّرية» تفرّد بأقوال وشذوذات عدة 
كإثبات المالانهاية في الخارج» ونفي علم الله تعالى بهاء وأن الله لم يخلق غير الاجسام» 


وغيرها من العجائب» وقيل: إن المعتزلة بالبصرة رفعوا أمره إلى السلطان» ففرٌ من 
البصرة إلى بغدادہ وبا مات مختفياً. انظر الآمديء أبكار الأفكاره/ ۷٦ء‏ طبقات المعتزلة 


٤ء‏ الملل والنحل 55 والفصل ۳/ .۲٢٢‏ 


9 


ورد بأل علمه واحد؛ واللازم هو حصول تعلقات وإضافات غير متناهية» وهو 
جائز. 

ومن قال: يعلم ببعض الأشياء لا جیعھا؛ لاه لو علم كل شيء لعلم 
بعلمه لأنه شيء» ولو علم بعلمه لزم التسلسل في العلوم؛ ورد بها مر. 

ومن قال: لا يعلم غير المتناهي؛ إذ العلوم متميز عن غيره» وغير التناهي 
فی ضرالا ئاق لسر ابه می )ودوك افج ساسووة تباذ خی سز 
التناهي عن التناهي لا يتوقف على أن يكون له حد ونهاية؛ لاه يكفي في امتيازه 
عن المتناهي عدم تناهيه. 

ومن قال: لا يعلم المعدوم لعدم امتیازه ورد بأنّه متاز في نفسه» وان لم 
يمتز فی ال خارجء وأيضاً يكفي في العلم به امتیاژه على فرض وجوده. 

ومن قال: لا يعلم الجزئيات المتغيّرة» وهم جمهوز ا حکیاءء لا لیر في 
العلوم يستلزم اتير في العلم» ور بأنَ اللازم هو التغير في تعلق العلم لا في 
نفس العلم". 

٭ے و بد 


وکلامه تعال یتعلق با یتعلق به علمه» سمی یدل علیه. 


وسمعه یتعلق بکل مسموع؛ وبصره بکل مبصر وقیل: كلاهما یتعلق 
بكل موجود. 


(۱) انظر تفصیل هذه الاقوال وشرحها والرد علیها في الواقف وشرحه ۰۹۸/۳ 


(isp 


'(خلاصۃ ما .يرام من علم اكلام » 


الكلام في أحواله تعالى 


{1} 


(خلاصۃ ما یرام من حلم رر( 


فصل 
[في رؤيته تعالى] 
تجوز رؤيته تعالى» وتقع للمؤمنين في الجنة. 
ما جوازهاء فلأنٌ موسى عليه السلام طلبهاء ولو كانت ممتنعةً لم يطلبهاء 
ولأنّه تعالى علّقها باستقرار الجبل» وهو ممكنء ولو كانت ممتنعة م يعلّقها 
بالمکن ولأن الصادق آخبر بوقوعها للمؤمنين في الآخرة» قال تعالی: + ث5 
مک 9 یار © 4 [القیامة: ۲۲ - ۰]۲۳ وقال عليه الصلاة والسلام: 
«سترون ربكم کیا ترون القمر ليلة البدر»"» ولو كانت ممتنعةٌ لم يخبر الصادق 
بوقوعها. 
وأمًا وقوعهاء فلا مر من |خبار الصّادق. 
وما يقال على الأول: إن موسی نیا طلب العلم الضروريٌ بذاته تعلل» أو 
طلب رژیته لاجل تعلیم قومه امتناعَھاء أو طلبّها ليزداد طمأنية بسماع کلامه 
تعالى» مردودٌ باه تلف لا تدعو إليه ضرورة. 
وعل الثاني: إن المعلّق عليه هو استقرار الجبل حال تحرّكه. وهو محال» 
وإنّه ليس المقصود بیان إمكان الرؤية أو امتناعهاء بل بيان عدم وقوعها لعدم 
(۱) أخرجه البخاري في باب فضل صلاة الفجرء وباب قول الله تعال: مب( 
ال ار  )‏ [القيامة: ۲۲ - ۲۳]) عن جرير بن عبد الله بلفظ: «كنا عند النبي 
صل الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: آما (نکم سترون ربكم كما ترون 
هذا القمر لا تضامون في رژیته». 


لق 


(خلاصة ما رام من علم الام( 


الاستقرار الذي علّقت عليه مردوث أمّا الأوّل فلأنَّ العلق عليه هو استقرار 
الجبل من حيث هو .. على أنَّ استقرار الجبل حال تحرّكه ممکن في نفسه» لإمكان 


وقوعه بدل التحرّك. 
وأمّا الثاني فلأنَ الشىء قد لا يُقْصَّدُ من الکلام» لکّه يلزم منه» وإمكان 
الرؤية كذلك 


وعل الثالث: إِنَّ (إلى) اسم بمعنى النعمة» فمعنی الآية: نعمةً ربها ناظرة» 
أي منتظرةٌ نعمته» وإنّ الحديث إن سل أنه قطعيّ الدّلالة على الرؤية البصرية» 
فهو ظنيّ السّندء فلا يفيد اليقين - مردودٌ ما الأول فبأنه تعسّفء وأما الثاني 
فبأنَ الحديث مشهورء بل رواه أحد وعشرون من أكابر الصحابة. 

واستدلٌ الشيخ الأشعريّ وأكثر أئمتنا على الجواز بأنّ مدار صحة الرّؤية 
هو الوجود. لأنّا نرى الأعيان والاعراض جيعاًء والمشترك بینھما الصَّالح للرؤية 
هو الوجود» والباري موجود. فیصح أن يُرى. 

وما یقال: إن هذا لو سل یستلزم صِحّة رؤية ما لا یری من الموجودات 
كالهواء من الاجسام؛ والطعم والصوت والرائحة والحرارة والبرودة من 
الکیفیّات مدفوعٌ بأانہم يلتزمون صحة رؤيتهاء وتا لا تُری لحري العادة بعدم 
رؤيتهاء ولو شاء الله خلق فینا رژیتها. 

لکن بقي ما یقال: لا نسلّم أنّ مدار صحتها هو الوجود مطلقاً بحواز أن 
یکون مدارها الوجود بشرط کون الوجود جسانياً ومتحيّزاً ومقابلاً للرائي؛ 


ليلق 


(خلاصۃ ما یرام من علم الكلام» 


وأن یکون بینهیا مسافة» والباري منزَّه عن ذلك» ودفعُه بأنَّ ذلك شرط عاديٌ لا 
عقلٌ يحتاج إلى بيان. 

وخالف المعتزلة تبعاً للفلاسفة فقالوا: يمتنغ رؤيته تعالى؛ لگہا مشروطة 
بكون المرئي مقابلاً للرائي» فيكون في جهة وني مکان» وبكونه ملوّا والباري 
مره عن ذلك» وهو مردود بمنع الاشتراط مطلقاً» ولو سُلَّم في حق غير الباري 
فهو ممنوع فيه. 

ولأئا نما حصل بانطباع صورة المرئيّ في حدقة الرائي» والباري منزه عن 
الصورة» وهو مردود بمنع الانطباع وبمنع حصرها فيه. 

ولأئہا لو جازت لرأیناہ الآن» والتالي ظاهر البطلانء أمّا الملازمة فلا 
شروط الرؤية في حقه تعالى سلامة الحاسّة وحضورٌ الرئي لما وإمكان رؤيته» 
وأمّا باقي شروطها مثل کون المرئيّ ملوّناً ومقابلاً للرائي» ووجود السافة بينهما 
لا في غاية القرب ولا نی غاية البعد وعدم حائل ملونٍ بینھماء فهي من خواض 
الام راا ماه زلا ري سا ظفل لے الا طول شرو 
ؤقوعهاء فیجب أن تقع دائياً؛ لالہ لو جاز عدمها مع خضورہ تعالى لجاز أن 
يكون بحضرتنا جبال شاهقة ولا نراهاء وإنه سفسطة» وهو مردود بأنا لا نسلّم 
وجوب الرؤية عند اجتماع الشروط ولو في الأجسام لاما بخلق الله تعالى» 
فيجوز أن لا يخلقها عند اجتماع شرائطهاء وخضور الجبال لدينا مقطوع بعدمه. 

ولقوله تعال: ١‏ لا تد الْتهکرژ 4الأنعام: ۳ فإنَّه يدل على عدم 
الوقوع؛ لأنَّ إدراك الأبصار هو الرؤية» أو لازم شاه والنفي في الآية من قبيل 


(1p 


(خلاصء ما يرام سن علم الللام » 


عموم السّلب لجميع الأشخاصء وهو يستلزم عموم الأوقات» فلا تقع الرؤية 
لأحد آبد لفل عدم الجواز؛ لاه مسوق في مقام التمدّح» وما کان عد 
مدحاً كان وجوده نقصاًء والنقص على الباري لا جوز فحصول رؤيته لا يجوز. 

ودقع بالمنع» لجواز أن الإدراك بالأبصار أخصّ من الرؤیة بأن يكون هر 
رؤية الشيء عل وجه الاحاطة بجوانبه؛ وجواز آن النفي من قبیل سلب 
العموم» وجواز أنَّ عموم الاشخاص لا یستلزم عموم الأوقات» ولو سُلّم أله 
قدح بعدم الرژية فید على الجواز لأنها لو امتنعت لما حصل التمدّح بنفیها 
کالعدوم لا یمدح بنفي رؤيته» وکا هواء والصوت والطعم والرائحة فاتها متنعة 
رژیتها عندهم ولا 2 بنفيهاء وإنَّا التمدّح في أنْ يمكن رژیته ولا يُرَى 
للتمنع والتعزّز بحجاب الكبرياء. 

ولقوله تعالی: + # رالات فا رل زک عاستا الملتيكة أو ری را ) 


[الفرقان: ۰۲۲۱ + وَإِدْ قشم موی آن نون لک ححقی ری له جَهرَة )4 [البقرة: 00] 
ل تک هل الككب آن رک با من ماو فد سوأ مومع اک ین دک 4 
[النساء: ۱۵۳ ] الآيات؛ فإِئَّا لو كانت جائزة لا ذمّهم على سؤالهاء ولا جازاهم 
عليه. 


استعظم سؤالهم إنزال الملائكة وإنزال الكتاب عليهم مع إمكانهها. 


ری 


(خلاصة ما یرام من عام انامه 


فصل 
1 ماع کلامه النفسي] 

ذهب الشیخ الاشعري وتبعه حجة الاسلام الغزالي" إلى أله جوز سماع 
کلامه تعالى النفسيّ القائم بذاته» بنا على أن مدار صحة لماع هو وجود 
السموع؛ وإن لم يكن صوتأء کیا أنَّ مدار صحَّة الرژية هو وجود المرئيٌ وان 
يكن لوناء ویلزمه صحة.سماع نفس الذّات الأقدس» ولعله يلتزمه» وان كان 
سماع غير الوت على خلاف العادة. 

وذهب الشيخ أبو منصور الاتريدي" والأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني” 
إلى امتناعه» بل قال الأستاذ: اتفقوا على أله لا يمكن سماع غير الصوت» لا أنَّ 


(۱) أبو حامد, محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطومي (4۵۰ - ۵۰۵ ه)ء حجة الاسلام» 
إمام فقيه شافعي أصولي متکلّم؛ أخذ عن إمام ا حرمین ولازمه حتى وفاته» وله 
تصانيف عديمة النظیر منها: إحياء علوم الدين» والستصفی» والاقتصاد» ومعيار 
العلم؛ انظر طبقات الشافعية 5/ ۰۱٩۱‏ 

(۲) الماتريدي» محمد بن محمد بن محمود أبو منصور -17٠0(‏ ۳۳۳ ه): إمام أهل السنة في 
بلاد ما وراء النهر» متكلم مفسّرء من بلاد ماتريد (محلة بسمرقند)» من كتبه: التوحيد» 
وأوهام المعتزلة» ورد أوائل الأدلة للكعبي» ومآخذ الشرائع » وتأويلات أهل السنق 
توفي بسمرقندہ انظر طبقات الحنفية لابن قطلوبغا ۱/ ۰۲۰ الأعلام للزركلي ۷/ 19. 

(۳) الإسفرايبني» إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ابن مهران (... -418 ھ)ء فقيه أصولي 
متكلم» أقرّ له الأئمة بالتقدم والفضلء وكان يلقب بركن الدين» بنيت له مدرسة 
عظيمة بنيسابور درس بها وحذث. وكان من العباد الزهاد. وقد تتلمذ عليه القاضي 
الباقلاني» وروی عنه البيهقي والقشیری» من تآليفه: الجامع في أصول الدين» ورسالة في 
أصول الفقه» انظر: طبقات السبكي 2107/4 وتبيين كذب الفتری Rr‏ 


۳» 


(خلاصة ما یرام من علم للم 


منهم من بت القول بذلك» ومنهم من قال: لما كان المعنى القائم بالنفس معلوماً 

واختار الغزالي أنه وقع لموسى عليه السلام سماعٌ كلامه تعالی الأزليّ بلا 
صوت ولا حرف كما تقع في الآخرة رژية ذاته تعالى بلا كيف ولا كمٌ» ومن تم 
اختصّ بأنّه كليم الله تعالى. 

وقال غيره: نا اختصّ بذلك لاه سمع كلامه اللفظيّ بصوت من جميع 
الجهات على خلاف العادة. 

وقيل: سمعه بصوت من جهة على العادة» لكنه غير مكتسب لأحد من 


خلقه» کا هو شأن ما نسمعه» واختاره الماتريدي والاسفراييني". 


۰۱۰ 4/۲ انظر شرح المقاصد‎ )١( 


رنف 


فصل 
نی العم بحقیقتہ تال 


الجمهور على أنَّ العلم بحقيقته تعالی جائرٌ غير واقم. 

آگا الجواز فلأنَ مدار صحة العلم بالشيء امتياز العلوم في نفسه» وکون 
العالم عاقلاّء والأول متحقّق في الباري تعالى» والثاني متحقّق في الإنس والجنّ 
واللك» وكلَّا تحقّق المدار تحقّق الدّائر. 

وأمّا عدم الوقوع فلأنّه لا يُعلم منه تعالى إلا الوجودہ بمعنى أنه متحقّق 
في الخارج والشلوب بمعنی ال واجد لا تكثر فیه ی لا يسبقه.عدم؛ ید لا 
يلحقه عدم» وهكذاء والصّفات بمعنی أنه قادر عالم» وهكذاء والاضافات 
بمعنى أنه خالق رازق وهكذاء والعلم بهذه الأمور ليس علاً بحقيقة الذات» 
ولا يستلزم العلم بحقيقته. 

كذا قالواء ون يتم هذا لو ثبت أنه م يقع ولا يقع لأحد من خلقه سوى 
ذلك. 

وخالف في الجواز الفلاسفةٌ وبعض الأصحاب كالغزاليّ وإمام الحرمين» 
فقالوا: يمتنع العلم بہا؛ لا التعمّل گا بالبديهة وإمّا بالنظر في الحدٌ أو في الرس 
وحقيقته تعالى لیست بُذيهية ولا یمکن تحدیدها لعدم تركبها من الجنس 
والفصلء والرّسم لا يفيد الحقيقة. 


{vT} 


(خلاصة ما زام من علم الللام» 


دم بمنع حصر التعقّل فيا ذكِزَ*وبأن الرّسم لا يلزم أن يفيد الحقيقة 
لكن لا يمتنع أن يفيدها. 


وتوقف البعض كالقاضي أبي بكر" وضرار بن عمرو". 


)١(‏ محمد بن الطيب بن محمدء أبو بكر ابن الباقلاني البصري البغدادي (۳۳۸ - ٥٤٤‏ ه)» 
لسان الأمق انتهت إليه الرياسة فی علم الكلام والفقه المالكي» وكان مضرب المل 
بفهمه ؤذكائه: تخرج بأبي بكر الباهلي وابن مجاهد تلامذة الأشعريء وبأبي إسحاق 
الإسفراييني» ولحصافته وقوة مناظرته وجهه عضد الدولة إلى ملك الروم ليناظر علماء 
النصارى هناك ومن تصانيفه: إعجاز القرآن» والانصاف فیم| يجب اعتقاده ولا يجوز 
الجهل به وتمهيد الأوائل وتلخصی الدلائل؛ والتقريب والإرشاد. انظر ترتيب المدارك 
للقاضي عياض ۵۱ء سير أعلام النبلاء ۱۷/ 1 

(۲) ضراز بن عمرو الغطفاني (... - ۱۹۰ھ)ء شيخ الطائفة الضرارية» كان من كبار المعتزلة 
وأذكيائهم» ثم خالفهم بعد ذلك» وصنّف في الرد عليهم وعلى الخوارج وغيرها من 
التصانيف» ولكن بقي في بعض كتب القالات والتراجم معدوداً في رؤوس الاعتزال 
کا في السّير وغيره» ولعل ذلك يصح باعتبار أول آمره» وقد ذكر الإمام الأشعري 
الضرارية في فرق أهل الاعتزال منبهاً على ما فارق به ضردار المعتزلة» وذکر من ذلك قوله 
بأن الله تعالى يدرك في الآخرة بحاسة سادسة وأمّا في كتب طبقات المعتزلة كطبقات 
الجبائي وا حاکم والكعبي وابن المرتضى فلا يعدونه منهم» قال ا حاکم الجشمي في شرح 
عيون السائل ص۳۹۱: «ولهم القامات الشهورة ف الذبٌ عن الإسلام» وكل من أخذ 
في الكلام أو ما يوجد من الكلام في أيدي الناس فمنهم آخذء ومن أئمتهم اقتبس» ختی 
إن من خالفهم أخذ عنهم فتمني رياسة لم يدركهاء فخالفهم فطردتہم المعتزلة» فصاروا 
رؤساء في غيرهم» فأذناب العتزلة ومن دونہم رؤساء سائر الفرق كضرار بن عمرو؛ 
أخذ عنهم ثم خالفهم فكفروه وطردوه» ومن عدّه من المعتزلة فقد أخطأء لأنا نتبرأ منه؛ 
فهو من المجبرة»» وقال صاحب الانتصار والرد على ابن الراوندي في ص ۱۳۳ معلقاً 


۷ 


(خلاصة ما یرام من علم کلام 


وخالف في عدم الوقوع كثيرٌ من المتكلّمين من أصحابنا ومن المعتزلة» 
فقالوا: العلم بها واقع لاه لولم تكن حقيقته متصوّرة لامتنع الحكم عليها بأنَهَا 
غير متصورة» وامتنع الحكم عليها بالوجود والسّلُوت والصفات والإضافات. 


وفع بان التصديق لا يتوقف على التصور بالكُنْهه بل يكفي فيه التصوّر 
بالوجه. 


على قول ابن الراوندي عن ضرار وحفص الفرد - وهو تلميذ ضرار -: «شيخا 
المعتزلة» ما نصه: «أما ضرار وحفص فليسا من العتزلة لأنهها مشبّهان لقوهما بالماهية 
ولقولهم) بالمخلوق وفي الانتفاء منهما ومن أصحابه| يقول بشر بن العتمر: 

فنحن لاننفك نلقى عارا تفرم نذكرهمٌفررا 
انظر سير أعلام النبلاء ۳/ ۰۲۱۵ طبقات العتزلة للقاضي عبد الجبار ۰۱۷۳ الانتصار 
والرد على ابن الراوندي لأبي الحسين الخياط ۰۱۳۳ شرح عيون المسائل للحاكم 
الجشمي (جزء الطبقات المطبوع مع طبقات الكعبي والقاضي عبد الجبار) ۳۹۱. 


)۷۰( 


(خلاصة ما یرام من علم الكلام » 


الكلام في أفعاله تعالی 


(vv 


(خلاصه ما یرام مر علم الكلام » 


فصل 
[ني خلقه تعالى الأفعال الاختيارية] 

الله تعالى هو الخالق لافعال العباد الاختيارية کفیرها؛ له لو لم يكن 
كذلك لكان الْوچد لها هو العبد ولو كان كذلك لعَلِم تفاصیل کل فعلِ منهاء 
واللازم باطل. 

ولقوله تعالی: ۶ وه رومام © 14الصافات: ٦۹]ء‏ + اه عق 
کل نو 4[الزمر: ۱۲ ولق گل نی ومد یم (ت) £ [الفرقان: ۰۲۲ إن 
کنو لته © 4 [القمر: 4٩‏ ]» + لا بريد 4 [البروج: ۱۲]» وهو يريد 
الخير باتفاق ومنه الاییان والطاعات. 

وخالف المعتزلة» فقالوا: الوجد فا هو العبده بل تجاسر متأخروهم 
فقالوا: الخالق ها هو العبد"» وقد قال تعالى في مقام التمذح وبیان مناط 


بر معط 


استحقاق العبادة: ¥ فيل كس للق مت كروت © 4 [التحل: ۱۷]. 

ثم منهم من اذَّعى الضرورة في ذلك» وهو أبو سین" ونبّه عليها با 
لو كان الوجد لها هو الله تعالى كغيرها لم يكن فرق بین حركتنا الاختيارية 
وحرکتنا الاضتطرازية؛ لکتًا نجد الفرق بیتھَا×ٗ ” 


)١(‏ انظر الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ص ۱۸۷۔ 

() البصري» محمد بن علي الطیب» أبو الحسين ٣٣٤.-...(‏ ه): أحد أئمة المعتزلة 
البصریین, فريد عصرہہ جُدِل حاذق» وكان فصيحا بلیغاء عذب العبارة يتوقّد ذکاء مع 
اطلاع كبير» ولد في البصرة وسكن بغداد وتوفی بہاء أخذ عن القاضي عبد الجبار» قال الحاكم 


رف 


(خلاصۃ ما یرام من علم الكلام» 


ويُبْطِلُ دعواه الضرورة أنه م يوافقه عليها أحد من الأئمة السّابقين عليه 
والمعاصرين له بل كان بعضهم منكراً لذلك» وبعضهم مستدلاً علیه» وید 
تبیهه أن حصول الاختيار في البعض لیا يستلزم کون العبد صارفاً قدرته 
وإرادته إليه» وهو السیّی عندنا بالكسب» وصر تُھما إليه لا يستلزم أن العبد هو 
الموجد له. 

واستدل جمهورهم باه لولا استقلال العبد بفعله الاختياري لبطل 
التكليف والمدح والذّم» والثواب والعقاب» وم يبق لبعثة الرسل وإنزال الكتب 
ودعوة الناس إلى الایمان والطاعات فائدة» وهو مدفوع بأنَّ صحة التكليف وما 
معه لا تتوقف على کون العبد هو الموجد للفعلء بل يكفي فيها اختیاژه وصرف 
قدرته وإرادته إليه» وان فائدة البعثة وما معها لا يلزم أن تكون هي إیجاد العبد 
فعل الخير» بل يكفي فی فائدتها أن تكون داعية للعبد إلى صرف قدرته وإرادته. 


الجشمي: «وكان لأصحابنا عنه نفرة لشيئين» أحدهما أنه دنس نفسه بشيء من الفلسفة وكلام 
الأوائل» وثانیهیا ما رد به على المشايخ في بعض أدلتهم في كتبه» وبهذين لم يبارك في علمه)» 
لکن قال ابن المرتضى: «وهذا نوع تعصّبء بل قد نفع الله بعلمه أبلغ من غیرہہ ألا ترى إلى 
كتاب العتمد في أصول الفقه» فإنه أصل لأكثر الكتب التي صنفها المتأخرون»» ومن 
تصانيفه: العتمد في أصول الفقه» وتصفح الأدلة» ونقض الشافي في الإمامة» و شرح 
الاصول اة أ انظره سيق أعلام النبلاء ۱۷/ ۸۷١٦ء‏ طبقات المعتزلة للحاكم الجشمي 
۷ طبقات المعتزلة لابن المرتضى ۰۱۱۸ 


ولف 


(خلصه ما يرام من علم الللام » 


وبآنّ منها قبيحاً كالكفر والظلم وبقية المعاصي» وخلق القبيح قبيح» والله 
من عن القبيح» وهو مدفوع باه لا يقبح من الله شیء لألّه حكيم» بخلاف 
العبدہ وانا القبیح كسب القبيح. 
وبظواهر الآيات» نحو : ل يَكَتُبُونَ الککب يدهم 4 [البقرة: ۷۹]ء طحق 
ريشم 4الرعد: ۱۱ ]۰ + کمن ین ومن َه لیر 4 االکھف: ۲۹]) 
وهو مدفوع بأنَّ هذه ظواهی توول بالكسب لا مر لنا من النصوص والحجة 
العقلية وعلى تساوي الآيات من الطرفين» فهي متعارضة والمرجع الحجة 
العقلية. 


خر 1 


وقال الحكماء إمام احرمین: هي ساسلا بقدرة البيدء لکن عل ميل 
الوجوب وامتناع التخلّف» بان پُوجد الله في العبد قدرة عند توفر اشر وط الفعل 
وارتفع موانعه» فيوجد بها. 

والأستاذ": هي حاصلة بمجموع قدرة الله وقدرة العبد» على أنْ يؤثّا 
معا في نفس الفعل. 

والقاضی": بمجموع القدرتین» على أن تؤثر قدرة الله في نفس الفعل» 
وقدرة العبد في صفته التي لا توصف بها أفعال الله تعالى» نحو كونه طاعة أو 


معصية. 


(۱) أبو إسحاق الاسفراييني» تقدمت ترجمته. 
(۲) أي الباقلاني تقدمت ترجته. 


رف 


(خلاصة ما یرام من علم اللام۹ 


وقال الجبزیة: لا اختیار للعبد في شیء من أفعاله أصلاً؛ لأنَّ العبد وجميع 
صفاته من قدرة وإرادة وعلم وغيرهاء وجیع أفعاله صادرةٌ من الله تعلی» ولا 
لا يعلم تفاصيل فعل من آفعاله والاختيارٌ تابع للعلم» وهو.مردودٌ باه لولم 
يكن له اختيار أصلاً لم يكن فرق بين حركة البطش وحركة:الارتعاش”"» ولا 
صَمَّ تكليفٌ العبده ولا استحق ثواباً ولا عقاباًء وبأنَّ صرف العبد قدرته 
وإرادته إلى الفعل وان كان صادراً من الله تعالى هو الاختيار» وهو المسمّى 
بالکسب. وأنَّ الکسب لا يتوقّف على العلم التفصیل» بل يكفي فيه العلم 
الاجمالي» وان كان الخلق والإيجاد يتوقّف على العلم التفصيلي. 


)١(‏ أي وا حال أن التفريق بینھما ضروري. 


{AY} 


(خلاصة ما یرام من علم الللام» 


فصل 
[في التولد] 

قد یترب غلل فعل العبد الذي باشره باختیارہ فعلٌ آخر» کالانکسار 
التب على الكسرء والألم المترتب على الب والوت الترتّب على القتل» 
والعلم الترتب على النظر والله تعالى هو الخالق لذلك الفعل أيضاً لما مره ولیس 
حصوله بالود ما ترتب عليه والترتب عادي» فلا تولید. 

والعتزلة لا رأوا أن ذلك الفعل قد يحصّل بدون أن یقصده العبد ۸ 
يُمكنهم إسناده إلى قدرته ابتداع فقالوا بالتولید. وهو أن يُوجب الفعل لفاعله 
فعلاً آخر. 

واختلفوا ی وقوعه اق آفعال اه فعتعه بعضهم وقال: کل آفعاله تعال 
مستندة إليه مباشرةء وال احتاج الباري في فعله إلى سب ودفع بأنّ لزوم 
الاحتیاج مبنيٌ على امتناع وقوع الفعل المتولّد بدون سببه» وهو گنوع. 

وأجازه بعضهم؛ لأنَّ حركة النبات بحركة الریاح» وهي من فعله تعال 
مباشرت فحركة النبات من فعله تولیدا وقد مر أنَّ تلك السببية عاديةء فلا تولید 


04 


أصلا. 

ثم ذهب بعضهم إلى أنَّ امتولّدات كلها مستندة إلى فاعل الفعل الذي 
تولّدت منه» فالمتولّدات من فعل العبد مستندة إليه؛ اما لو كانت مستندة إلى 
الله تعالى لجاز تمحرّك الجبل بتحريك العبد الضعیف: وعدم تحرك الخردلة 
بتحريك العبد القوي» وا مكابرة» وهو مندفع بأنّ دعوى المكابرة منشؤها 


{AY} 


(خلاصه ما يرام من علم للم 


النّظر إلى السببية العادية» ولا لو کانت مستندة إليه تعالى لما ورد التكليف بہاء 
وهو مندفع بأنَّ التكليف بها راجع إلى التكليف بأسبابها العادية. 

وبالجملة» إسنادها إلى العبد يخالف الكتاب والإجماع على أن الله هو الذي 
يحي ویمیت. 

وذهب بعضهم إلى گا كلها مستندة إلى الله تعالى”". 

وتخبط بعضهم فقال: یا حوادث لا محدث ها" وفيه 8 لباب إثبات 
الصانع 


(۱) وهو قول النظام ا في الواقف والابکار. 
(۲) في الواقف والابکار أنه قول ثامة بن أشرس» وانظر تفصیل هذا الوضع في الواقف 
وشرحه ۳/ ۱۳۳۲ وأبكار الافکار ۰۳۰/۲ 


{^¢} 


(خلاصۃ ما یرام من علم الكلام» 


فصل 
[فی تقدير الأجل ومعناه وحکه] 

والله تعأل مقدّر الآجال؛ فنّه تعالى لما أحيى ا حيوان قَدَّر لحياته مده من 
الزمن يميته عقبها. 

وكا يطلق الأجلُ على تلك المدة يطلق على اللحظة التي علم الله حصولٌ 
الوت فيهاء سواء كان بسبب ظاهر كالقتل أو لاء فالقتول میت ببلوغ أجله لا 
بالقتل. 

والأجل بهذا العنی لا يتقدّم عليه الوت ولايتأخر عنه» ولذلك قال الله 
تعالى: +( انرق ین عبرم نزو نا پ4 [الحجر: ٥]ء‏ ولو لم يُقتل لجاز 
أن يموت بدل القتل وأن يبقى حياً مد أخرى لجواز آن أجله لحظة القتل وان 
بعدها. 

وقال المعتزلة: هو الوقت الذي علم الله أنَّ اموت يحصل فيه ما لم یعرض 
سببٌ يقتضي تقدّمَه عليه كالقتل أو تأخرٌّه عنه کبعض الطّاعات: فالقتول ميت 
بالقتل لا ببلوغ أجله. 

وقال جمهورهم: لو لم يقتل لبقي حياً حتى يبلغ أجله» وبعضهم: لولم 
يقتل مات بدل القتل» قالوا: لوكان ميتاً ببلوغ أجله لا بقتل القاتل ما استحق 
قاتله عقابا وهو مندفمٌ بأنَّ استحقاق العقاب لكسبه الفعلّ الذي يترتّب عليه 
الوث عادة. 


)۸۰( 


(خلاصۃ ما یرام من علم الكلام» 


ثم الأجل واحدٌّ على ما مر لا متعدّد کیا زعم الكعبي" من العتزلة أنَّ 
للمقتول أجلين» أجل القتل وأجل الوت بدون قتل» وأنّه لولم ُقتل لعاش إلى 
أجله الآخرء وکا زعم ا حکماء أن للحيوان أجلاً طبيعياً وهو وقت موته بتحثل 
رطوبته وانطفاء حرارته الغريزيتين» وآجالاً اخترامية بحسب الآفات 


والأمراضن. 


)١(‏ الكعبيّ» أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي الخراساني (۲۷۳ - ۳۱۹ ه): من رجال 
الطبقة الثامنة من طبقات المعتزلة» ومن معتزلة بغداد تتلمذ على أبي الحسين الخياط 
البغدادي» غزير العلم بالكلام والفقه والادب واسع العرفة في مذاهب العتزلة والناس» له 
آراء ومقالات انفرد بہاء وتصانیف كثيرة» منها: عيون المسائل» والتفسيرء وتأیید مقالة أي 
اغذیل؛ وغيرهاء توفي ببلخ. انظر طبقات العتزلة لأحمد بین بجیی المرتضى ص۸۰ء والأعلام 
للزركلي ۰15/6 


ولف 


(خلاصۃ ما یرام من علم الم 


فصل 
[في تقدیر الرزق ومعناه] 

والله هو الرّزاق؛ لأنّه الذي یقدّر الرّزق ويسوقه إلى الحيوان. 

والرّزق: ما يسوقه الله إلى الحيوان فینتفع به ولو محرّما وقد بخص ہما يأكله 
أو یشربه» وعلى هذا فلا يأكل ولا یشرب أحدٌ رزق غيره. 

وخصّه العتزلة تارة با حلالء وتارةً با لا يحرم الانتفاع به لقبح نسبة 
الحرٌم إلى الله تعالى. 

ویرد عل الاوّل آرزاق نوات اي لا بتضوّر فیها نجل ولا حرمةء ویلزم 
على الائنین أن من انتفع طول عمره بالحرّم لم يرزقه الله:تعال وهو خلاف 
الاجماع وأمّا قبح الحرّم فمنشژه سوء اختیار العبد في مباشرة أسباب الرْزق» 
والباري لا یقبح منه شيء. 

وقیل: هو ما یسوقه الله إلى الحيوان مما يصح انتفاعه به» سواء انتفع به 
بالفعل أو لاء ويؤيّده نحو قوله تعالی: مایم شرت © 4[البقرة: ۳]» وان 
ارم #[الرعد: ۲ واجیب بائه مجاز لاه بصدد الانتفاع به. 


15) 


(خلاصع ما يرام من علم الللام » 


فصل 
[في تسعير الا شیاء] 

والمسعّر هو الله تعالی کم في الحديث. 

والتسعبر: تقدیر الشیء بقيمة محصوصة. والغلاء: زيادتها عن المعتاد. 
والرّخص: نقصانها. 

وقال بعض المعتزلة: هو متولّد من فعل الله تعالى كتقليله الشيءَ» وتكثيره 
الرغبة فيه. 

وزعم بعضهم أنه فعل العبد مباشرة؛ لانّه مواضعة من العباد على البيع 
والشراء بثمن خصوص. 


۸۳ 


(خلاص ما یرام من علم الم 


فصل 
[في القضاء والقدر] 

کل واقع في العالم فهو بقضاء الله تعال وقدره. 

وقضاؤه تعالى: إرادته التعلقة أزلاً بالأشياء على ما هي عليه فيا لا یزال» 
وفَدَرُہ تعالى: إِيِجادٌه الأشياءَ على تقدير خصوص في ذواتہا وأحواهاء فكل ما 
وقع في العالم فهو مراد له تعالى» وكل مالم يقع فليس بمراد. 

وقال الحكاء: القضاء: علمه تعالى با ينبغي أن يكون عليه الوجود من 
كمال النّظامء وهو المسمّى عندهم بالعناية التي هي مبدأ لفيضان الوجودات على 
أكمل الوجوہء والقدة: خروج الوجودات إلى وجودها العينيٌ بأسبایها على 
الوجه الذي تقرّر في القضاء. 

وأنكر المعتزلة القضاء والقَّدّر في الأفعال الاختيارية الصّادرة عن العبادء 
ويثبتون علمه تعالى بهذه الأفعال» ولا يسندون وجودها إلى ذلك العلم» ولا إلى 
إرادة الباري وقدرته» بل إلى اختيار العبد وقدرته؛ لأنَّه لو كان مريداً لكُفْر 
الكافر لم يأمرْهُ بالإیمان؛ لأنَّ الأمر بخلاف ما یُراد وقوعه سَفَةٌ 

ولأنّه تکلیف با لا يطاق؛ لأنَّ خلاف ما يريد الله وقوعّه ممتنم. 

ولا لو كان مریداً للكفر لكان واقعاً بقضائہہ فيكون الرّضا به واجباً؛ 
لان الها بالقضاءؤالجبالكن الرضا بالکفر کفر. 


۸۹) 


(خلاصه ما یرام من علم لام 


ولأنّه لو كان الكفر مراداً لكان فغله موافقة لراده تعالى» فيكون طاعت 
ويثاب فاعله. 

ويندفع الأول بأنه إلا يكون سفهاً لو انحصرت فائدة الأمر في وقوع 
المأمور به» وهو ممنوعٌ؛ لجواز الأمر قصداً إلى اختبار المأمور هل يطيع أم لاء أو 
قصداً إلى إظهار العصيان دفعاً لتوجيه الوم على الآمر في معاقبته العاصي. 

والثاني بان تعلق إرادته تعالى بخلاف ما يأمر به لا يستلزم امتناعه» بل هو 
بات على إمكانه في نفسه» وإمكانه من المأمور بحسب ما يجده من نفسه. 

والثالث بأن.الكفر مقف لا فضاء والواجب :هو الاضا یالقضاء لا 
بالقضی: ومحصّله أنَّ الکفر مرضي من حیث إرادةٌالله تعالی وإيجاده إیاہہ وغيد 
مرضي من حيث اختيارٌ العبد إياه. 

والرّابع بأد الطاعة موافقة الأمرء وهو غير الإرادة وغير مستلزم لها. 

وربا احتجو بآيات» نحو: ٣‏ كل لك کن سیف عند رک روما (2) )4 
[الإسراء: ۳۸]ء والکروه غير مراد» + وما هر ظا اد 3 4غافر: ۳۱ 
EE‏ مور بد OES‏ 
[الانعام: ۰۱:۹ + ِا رید له ریم عار الو لديا وه کور نش ٹم 
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وبالجملة» قد جع الملف والخلف في جیع الأعصار والأمصار على 

إطلاق قولهم: «ما شاء الله كان» وما يشأ لم یکن)؛ فاّه روي عن النبيّ صل الله 


(1. 


(خلاضء ما یرام من علم الكلام» 


عليه وسلم» وتلقّته الأمة بالقبول» والأوّلُ يستلزم أنَّ کل ما يكون فهو مراد 
بطريق عكس النقيض. 

وقال الحكماء: العا ما خير حض كعالم الأفلاك» أو خيره أكثر من شرّه 
كعالم العناصر وما ترگب منهاء وترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير» 
وهو خلاف مقتضى الحكمة» كترك المطر الذي به حياةٌ النباتات والحيوانات 
لآجل انهدام بعض البيوت» أو موت بعض الحشرات» فا داخل تحت 
القضاء بالأصالة» والشَّرّ داخل تحته بالتبعية. 


411( 


(خلاصء ما يرام من عام لام 


فصل 
[في الحسن والقبح] 

الحاكم بحْشن بعض الأفعال عند الله تعالی» وقح بعضها عنده هو الله 
تعالی بإيراد أمره تعالى ونبيه ونحوهما مما يدل على حسن الفعل وقبحه. 

فشر الفعل بمعتى كوله بخیٹ يمشحق فاعله عتد الله تعال الخ 
عاجلا والواب آجلا وقبحه بمعنی کونه بحيث یستحق فاعله عند الله تعال 
الم عاجات والعقاب آجلاً شرعيّانء لا يذركان الا بورود الشرع؛ لا ما عند 
الله تعالی مغيّبٌ عنّاء وليس في الفعل ما يستلزمه» فلا يُعرف إلا بتوقیفء ولأن 
العبد لا یستقل زوك واستححاقه ما ذکرعقلا ‏ امقابلة فعله اسراف حل 
استقلاله به» ولقوله تعالی: # وم ما کم یب کرمولا (0) 14الإسراء: ۱۵]. 

وقالت العتزلة: يحكم بها العقل ون م يرد شرع والشّرعٌ إلا يؤيّد العقل 
فيها يحكم به» كحُسْنٍ الصّدق وبح الکذب ویکشف ع لا در که کحسن 
صوم آخر يوم من رمضانء وقبح صوم أول یوم من شوّال. 

واننقيوااكان حش العتدة امن ریغو وقبحَ الكذب :9 
ونحوهماه يحكم بہما العقل بالشرورة» ولا يتوف على ورود الشرعء وم تم 
يحكم با المتديّن وغیژہ على السواء. 

ون من استوى عنده الصّدق والكذب في تحصيل غرض» ومن أمكنه 
إنقاذ الغريق وإهلاكه. يُؤْئْرُ الصدق على الکذب. والانقادً على الإهلاك ولو لم 


{1Y} 


(خلاصه ما یرام من علم الللام» 


يكن متدینا؛ ولولا حكم عقله بحسن الصّدق والإنقاذ وقبح الكذب والإهلاك 
ما فعل ذلك. 

وبائّه لو توقّف قبح الفعل على النهي عنه لم يقبح من الله تعالى شيء» ولو لم 
يقبح منه شی لما بح منه الكذبُ ولا تصدیق المتنبّى الکاذب بإظهار المعجزة 
على یده» ولو لم يقبح ما در لجاز وقوعه» فلا يُعلم صدق أخباره تعالى» ولا 
بت نبوة الأنبياة: 

وبائّه لولم يذرك العقل قبح الفعل لحا فيه من المفسدة» وحسته لا فيه من 
المصلحة لم عَلَّل الشّارِع الأحكام بالفاسد والصالح. 

ويندفع الأوّلان بأنَّ الحدتن والقبح فيه يعني كوْنَ الفعل صفةً كيال أو 
والتزاع في الحسن والقبح بالعنی المتقدّم. 

والثّالث با امتناع الكذب منه تعالی ليس لقبحه بالعنی المتنازع» بل 
لکونه صفة ثقصء أو لاخبار الأنبياء بامتناعه كا مر وإظهار العجزة على يد 
الكاذب مقطوع بامتناعه عادةً وان جاز عقلاّء ويكفي في إثبات النبرّة دلالهُ 
المعجزة على صدق مدّعیھا دلالة عادية. 

والرّابع بن الصلحة والفسدة ليست راجعة إلى الحسن أو القبح بالمعنى 
المتنازع» بل بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته. 

ثم الحسن والقبح بالمعنى التنازع نما هو في أفعال العبادہ فان أريد ما 
يشمل أفعال الله تعالی اقتصر على ذكر المدح والّم» ويرك ذكر الثواب والعقاب. 


(1p 


(خلاص ما یرام من علم الكلام» 


فصل 
[في أن الله تعالى لا يقبح منه شيء ولا جب عليه شيء] 
لا يفعل الله تعالى قبیحاء ولا يترك واجباً إجماعًء لکن عند الأشاعرة لاه 
لا يقبح منه شيء ولا يجب عليه شيء: وعند المعتزلة لا ما هو قبيح منه یترک 
وما هو واجب عليه یفعله. فيجعلون العقل حاك) ببح بعض الأفعال منه 
تعالى» ويحكمون بامتناع ترکھا ووجوب فعلها عليه تعالى. 
ومن نَم أوجبوا عليه أموراء منها: اللطف"» وهو فعل یقرب العبد إلى 
الطاعةء ويُبْعِدُه عن العصية كخَلْقٍ العَقَل» وب الأدلة» وبعثة الرسلء قالوا: 
لأا نعلم أن العبد معها أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية» فتکون واجبة» 
وهو مندفع بأنّا نعلم أنه لو كان في کل عصر نبيٌ» وني كل بلد معصوم يأمر 
بالعروف وينهى عن المنكرء لكان مقرّباً إلى الطاعة ومبعداً عن المعصية» وهم لا 
يوجبون ذلكء وإلا لوقع. 
ومنها: الثواب على الطاعة؛ له حقٌّ العبدء والإخلال به قبيح» فيمتنع 
تركه وجب فعله» ولأنّه الغرض من التكليف» والاخلال بالغرض قبيح» وهو 


)١(‏ قال ال في «مناهج اليقين في أصول الدین» ص۳۸۷: «وهو ما أفاد المكلّف هيئة 
مقرّبة إلى الطاعة» ومبعدة عن المعصية؛ ولم يكن له حظ في التمکینء وم تبلغ به الهيئة إلى 
الإلجاءء فالآلة ليست لطفاًء لانْ ھا حظاً في التمکین» والإلجاء ينافي التکلیف» بخلاف 
اللطف. 
وذهبت العتزلة إلى أنه واجب. إلا ما يحكى عن بشر بن المعتمر قدیا ثم نقل عنه 
الوجوب». 


تق 


(خلاصة ما يرام من علم الا 


مندفع بأنَّ الطاعات التي يكلف بها العبد لا تکافی یَعَمَ الله عليه في الدّنياء 
فكيف يستحقٌ العبدُ عليها. ثواباً؛ کی يجب غليه:تعالى» وأمّا التكليف فلا 
يجب أن يكون لغرض باعث عليه ويجوز أن يكون الغرض منه نفع قوم وضرٌ 
آخرين لا على سبيل الوجوب. بل هو تفضل على الأبرار وعدلٌ بالنسبة إلى 


2 


کان 

ومنها: العقاب على المعصية زجراً عنهاً؛ لأنَّ في تركه تسوية بین الطیع 
والعاصي» وإغراءً للعبد على المعصية» وذلك قبیح؛ وه مندفع بأنَّ جرد جواز 
ترك العقاب لا يستلزم التسَوية ولا الاغراء على المعصية؛ فان الطیع موعوة 
بالواب» والعاصي مُهَدَّد بالعقاب» والرّاجح الوقوع وان جاز الترك عقلاً. 

ومنها: الأصلح» فالبصريون بمعنى الأنفع لكلّ عبد في دینه؛ والبغداديون 
بمعنی الأوفق للحكمة والتدبيل في الدّيقَ والدّنياء:قالوا: لاد تركه ل أو سم 
فيمتنع على الله تعالى» وما امتنع تركٌه وج فعله» وهو مندفع بأنَّ الأصلج أمر 
لايستحقه أجدء بل هو حض حقه تعال» وهو كريم حكيم عليم» فتركه لا يل 
بالكرم والحكمة» فلا يمتنع عليه تعالى» وأيضاً لو وجب عليه الأصلح لا خلق 
الكافر الفقير المعذب في الذنیا والآخرة» ولعلّ الأصلح في الڈین يرجع إلى 
اللطف. ومن نم اقتصر بعص الحّقین هنا على ذكر الأصلح في الدنيا. 


(1p 


(خلاصه ما یرام من علم الللام» 


فصل 
نی تكليف العبد ما لا يطاق] 


جوز ن يكلّف الله تعالى عبده با لا یطاق ولكن لا يقع. 

م ما لا یطاق على ثلاث مراتب: 

الأولى: ما يمتنع لذاته كجمع النقیضین وجمع الضدين» وإعدام القديم» 

والثانية: ما يمكن في نفسه» ويمتنع من العبد عادة» كخلق الجسم» وحمل 
امحبل» والطران إل السیاء. 
ولکن یمتنع لتعلّق علم الله تعالى وإرادته» أو إخباره بعدم وقوعه. 

فالأولى لا يقع التكليف بها ولا يجوز عند المحقّقين بنا على أنَّ الممتنع 
لذاته لا یمکن تصوره واقعا والتکلیف بالشيء يتوقّف على تصوّره واقعاً. 

والثانية لا يقع التکلیف بها اتفاقا لقوله تعالی: ۶ یف امه سارل 
وسَعَها [البقرة: .]۲۸٦‏ 

وني جوازہ خلافٰ فمنعه العتزلة لقبحه عقلاً کیا في الشاهد؛ فان من 
کلف الأعمى تفط الملصحفء أو كلف الرَمِنَ الشي إلى أقاصى البلادء أو کت 


لفق 


(خلاصه ما یرام من عام الا 


عبده الطیران إلى السّماء» قَبْحَ منه ذلك وعد سفیهاء وأجازه غيرهم؛ لانّه لا يقبح 
من الله شيء وإِنْ قبح من العبد. 

وأمًا الالثة فالتكليف بها جائز وواقع اتفاقا وإلا لم يكن تارك الصّلاة 
کلف پا 


اللق 


(خلاصة ما یرام من علم لامک 


فصل 
[في تعليل أفعال الله بالأغراض] 


قال الأشاعرة: لا يجوز تعليل أفعال الله بشيء من الأغراض والعلل 
الغائية» ووافقتهم على ذلك جهابذة الحکماء وطوائف الإهيين. 

وقال العتزلة: يجب تعليلها بالأغراض. 

وقال الفقهاء": لا يجب ذلك. لكر أفعاله تعالى تابعةٌ لمصالح العباد 
تفضلاً منه واحسانا. 

احتيٌ الأشاعرة بأنَّه تعالى لا يجب عليه شيء» فلا يجب أن تکون أفعاله 
معلَلةً بالأغراض» ولا يقبح منه شیءء فلا يقبح خلوٌ أفعاله عن الأغراض. 

وبئّه لو کان فة لغرض لکان ناقصاً لذاته مستکملاً بذلك الغرض؛ 
لاله لا یکو غرضاً للفاعل إلا ما یکون وجوده أصلحٌ له من عدمه؛ وهو معنی 
الكمال. 

بان تخليد أهل انار فيها لا نفع فيه هم ولا لغيرهم» فلا يصح وجوب 
تعليل أفعاله تعالى بمنافع العباد. 

وبأنّه لا بد من الانتهاء إلى غرض» وهو فعل له تعالى» ولا يكون لغرض 
آخر والا تسلسلت الأغراض» فلا يجب تعليل أفعاله تعالى بالأغراض. 


)١(‏ أي الأحناف الماتريدية. 


{1۸} 


(خلاصة ما یرام من علم الللام» 


وتمسّك المعتزلة بأ الفعل الخالي عن الغرض عبت وه قبیح يجب تنزيه 
الله تعا ی عنه» وهو مندفع بأنْ العبثٌ هو الفعل الخالي عن الفائدة وا حکمة ولا 
يلزم من خلو أفعاله عن الغرض خلوّها عن الفائدة والحكمة؛ لأنَّ الخرض هو 
العلة الغائية المقتضية للفاعلية» والسَّببٌ الباعث للفاعل على الفعل» والفائدة 
والمصلحة المترتبة على الفعل لا يلزم أن تكون كذلك. 

وتمسّك الفقهاء بالنُصوص الشرعية الشتملة على العلل» وهو مندفع با 
حمولة على المصالح والفوائد المترتبة على الأفعال دون الأغراض والعلل ا حاملة 
للفاعل على الفعل. 


(4p 


و(خلاصۃ ما یرام من علم لام 


(۰9 


(خلاصة ما یرام من علم الللام» 


فصل 
[في الاسم هل هو عين المسمى أم غيره] 

قال الشيخ الأشعري: قد يكون الاسم عين المسمَّىء نحو: اللہ فائه اسمٌ 
لت من غير اعتبار معنى فیه» وقد يكون غیره کالخالق والرّازْق ما يدل على 
نسبة» وقد يكون لا عينه ولا غيره كالعليم والقدير ما يدل على صفة حقيقية» 
ومذهبه انا لا هو ولا غيره: 

وقال الإمام الرّازي”: «الشهور عن أصحابنا أن الاسم هو المسمَّى» وعن 
المعتزلة أنه التسمیة وعن الغزالي أنه مغاير لهم|»". 

وقال الامدي": «اتفق العقلاء على المغايرة بين التسمية والمسمّئْء وذهب 
أكثر أصحابنا إل أن التسمية هي نفس اللفظ الدآل» وآن الاسم هو نفس 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن التيمي البكري الرازي (045 - ٠٠٦‏ ه)» 
ویقال له: ابن الخطيب وابن خطيب الريء الإمام الأصول المتكلم المفسّرء أوحد زمانه 
في العقول والمنقول وعلوم الأوائل» رحل في الطلب وكان شيخ أهل زمانه» وصنف في 
الفنون الختلفة تصانيف فريدة» أقبل الناس عليها في حياته يتذارسونهاء منها: تفسيره 
مفاتیح الغيب» والحصول في أصول الفقه» ونہایة العقول» والمطالب العالیق 
والأربعين» ومعالم أصول الدين. وفيات الأعيان 4 5 الأعلام للزکلي /٥‏ ۱۳۷۔ 

(۲) نہایة العقول ۳/ ۰۳۰۷ قال عقبه: «والناس طوّلوا في هذه المسألة وهو عندي فضول»» 
وذكر تحقيق المسألة عنده في أسطر قليله فليراجع. 

(۳) أبو الحسن علي بن محمد محمد بن سالم التغلبي؛ سيف الدين (۵۵۱ - 571 ه) : الفقيه 
الأصولي المتكلم» كان في أول اشتغاله حنبلي المذهب ثم تشفع؛ جمع بين المنقول 
والمعقول» ولم يكن في زمانه أحفظ منه لعلوم العقول» ثم انتقل إلى الديار الصرية وتول 


)۱۳( 


(خلاصه ما يرام ص علم ارم( 


المدلول» ثم اختلف مولاء فذهب بعضهم إلى أنَّ كل اسم فهو السمّی بعينه» 
فقولك: «الله» قول دال على اسم هو الستّی» وكذلك العالم والخالق؛ فإِله يدل 
على الذات الوصوف بكونه خالقاً وعالاً. 

وقال بعضهم: من الأسماء ما هو عین السمّی کالوجود والذات» ومنها ما 
هو غيره كالخالق والرزاق» ومنها ما لیس عينه ولا غيره كالعالم والقادر وذهب 
العتزلة إلى أنَّ الاسم هو التسمية» ووافقهم بعض التأخرین من أصحابناء 
وذهب البعض إلى أنَّ لفظ الاسم مشترك بين التسمیة والمسمّى»”". انتهى كلامه. 

وبذلك تعلم أنَّ من قال: لد الاسم عين المسمىء لم یرذآ اللفظ الدال 
عينُ المعنى المدلول» بل أراد أنَّ مدلول اللفظ عينٌ ات ومن قال: إِنَّ الاسم 
هو التسمیة أراد اللفظ الدالء وأمّا من قال بتغاير الثلاثة فقد أراد بالاسم اللفظ 
الدٌالء وبالمسمّى العنی المدلول» وبالتسمية وضع اللفط للمعنى أو إطلاقه 
عليه. 


ولعل منشأ ا خلاف أنَّ الاسم إذا أطلق فالراد به السمی کم في: ۷زید 
کاتب» أو نفس اللفظ كا في: «زيد مُعْرَبٌ»» فمن هنا وقع التردّد في أنَّ الاسم 
نفس مسیاه أو غیژہ. 


الإعادة بالمدرسة المجاورة لضريح الإمام الشافعي» وله تصانيف مشهورةه منها: إحكام 
الإحكام في أصول الفقه» وأبكار الأفكار وغاية الرام في علم الکلام» وغيرها. الأعلام 
للزركلي 4/ ۰۳۳۲ وفيات الأعيان ۳/ ۲۹۳. 

.٦۹٤ /۲ أبكار الأفكار‎ )١(' 


(9 


(خلاصة ما یرام من علم الللام» 


وتمسّك من قال بالعينية بنحو قوله تعالى: + مع ام ریک لفل © 4 
[الأعل: ۱] ۰ فإن التسبيح للذَّاتء ومن قال بالغيرية بنحو قوله تعالى: طول 
الما التق [الأعراف: ۰۱۱۸۰ فالسمّی واحد؛ والاسم متعاد» وفیه نظر. 


وبالجملة» فذلك الخلاف تطويل بلا طائلء سيا في هذا الفن. 


۰. 


(خلاصة ما یرام من علم الللام» 


فصل 
[في أنَّ أسماءه تعالى توقيفية] 

تسميته تعالى بالأسماء توقيفية» فيتوقّف اطلاقها عليه تعالى على الإذن 
الشرعية 

واتفقوا على ذلك في أسمائه الأعلام الموضوعة لذاته تعالى في اللغات 
المختلفة» كلفظ الجلالة في العربية» ولفظ «خدا» في الفارسية» ولفظ «يزدان» في 
الهندية. 

واختلفوا في آسمائه المأخوذة من المُْلوب کالواحد» أو الصفات كالعليم» 
أو الأفعال كالخالق» فجمهورٌ الأصحاب على أَها توقيفية» وقال القاضي أبو بكر 
منهم: : کل لفظ دل على معنى ثابت له تعال؛ وم ما لا يليق بجلالہ يجوز 
إطلاقه عليه بلا توقیف والمعتزلةٌ والکرامية: کل لفظ دل على معنى ثبت 
اتصافه تعالى به عقلاً جاز إطلاقه عليه بلا توقيف. 

ومبنى ا خلاف مراعاةٌ الاحتياط وعدمها. 

والذي ورد به التوقيف في المشهور تسعة وتسعون اسم کا في حدیث 
الصحيحين» وورد تعیینھا في رواية الترمذي والبيهقي» وهي مشهورة» وقد ورد 
التوقيف بغيرهاء ففي الکتاب: کالمول؛ والنصير» والغالب» والقاهر» والقريب» 
والب والنّاصی والاعلی» والأكرم؛ وأحسن الخالقين» وأرحم الرّاحمینء وذي 
القوة» وذي العارج» وني الحديث: کا تّانء والنان» والتای والقدیم» والوت 
والشدید. والکانی. 


ری 


(خلاصه ما یرام من علم اكلام » 


الکلام 2 النبوة 


۰۷ 


(خلاصۃ ما یرام من عام اک 


فصل 
[في تعريف الب وطریق ثبوت النبوة ووجه دلالها] 

ال عند أهل الحق: إنسان أوحى الله إليه بشرع وأمره أن يبلغه الناس» 

وكذا الرسول» وبعضه خصّصٌ الرسول بمن له کتاب» وبعضهم بمن له شرع 

جديد» وبعضهم عم النبيّ فقال: من أوحى إليه بشرع اھ بر 
بتبليغه إلى غيره أو لا. 

وعند الفلاسفة: من اختص بالاطّلاع على المغيَّات» وظهور خوارق 

العادات» ورؤية الملائكة بصور حسوسة وسماع كلامهم وحياً من الله إليه» لکن 


الأوّلان يوجدان في غير النبيّ. 
والملائكة عندهم جواهر مجرّدة لا أجسام» والصور المحسوسة والكلام 
السموع من خواص الأجسام. 


وطريقٌ ثبوت النبوة والرسالة هو المعجزة» وهي: أمر خارق للعادة بظهر 
على يد مدعي البوة على وجو يعجز المنكر عن معارضته. 

ووجه دلالتها على صدق المدَّعي یا بمنزلة التصريح بالتصدیق؛ لاجراء 
لله عادته بخلق العلم بالصّدق عقيب ظهورها؛ فا إظهار لعج على يد 
الكاذب وإن كان عکناً عقلاً فمعلوم انتفاؤه عادة» فحصول العلم بالصّدق 


عقيب ظهورها والنظر فيها ضروريٌ عادي . 


۱۰٩( 


(خلاصۃ ما یرام من علم الام 


فصل 
[في أن بعثة الرسل ممكنة وذکر خلاف الفرق في ذلك] 
۳ 0 0 
بعثة الرسل مکنة. خلافاً لمن أحاها؛ فان الدال على الوقوع دال على 
الامکان. 
وقال الفلاسفة: واجبة عقلاً؛ لأنَّ النّظام الأكمل الذي تقتضیه العناية 
الأزلية لا یتم بدون وجود ای الواضع لقوانین العدل. 
ویندفع بان كمال النظام لا یتوقف على بعثة الرسل بخصوصها؛ لامکان 


وقال بعض العتزلة: واجبة على الله تعالى؛ لگا من اللطف» وقد تدم ما 


وأنكر البعثةً طوائف» فطائفة قالت: لا ممتنعة» وتمسّكوا بشُبّه آقواها أنه 
لا بد فیها من علم الرسول بان المرسل له هو الله تعلی» ولا طریق إليه؛ إذ لعل 
ذلك من إلقاء الجن وهو مندفع بأنَّ الریل ينصب له دليلاً على ذلك» أو يخلق 
فيه علیاً ضرورياً به. 

وطائفة قالت: البعثة لا تخلو عن التكليف» وهو متنم» وتمسّكوا في ذلك 
بشب نحو أله مَقَرّۃ بالعبد لا فيه من التعب بالفعل أو العقاب بالترك وهو 
قبيح» والله منزه عن القبيح» وهو مندفع بأنَّ ما في التكليف من الصالح الذنيؤية 
والأخروية يزيد على تلك الضرة أضعافاً مضاعفة» وترك الخير الكثير لأجل 
الم القليل خلاف الحكمة. 


٩ 


وطائفة قالت: لا فائدة فيها لكفاية العقل عنهاء وهو مندفع بمنع حكم 
العقل. 

على أنَّ الشرع يفيد تفصيل ما أدركه العقل إجمالء كمراتب ا حسن 
ومراتب القبيح» ویبین ما يقصّر عنه العقل. 

وطائفةٌ قالت: إا متوقّفة على العجزةه وهي ممتنعة؛ لأنَّ تجويرٌ خرق 
العادة سفسطة. وإِلّا جاز انقلاب الجبل ذهبا وماء البحر دماًء وأواني البيت 
رجالا وکونْ من ظهرت المعجزةٌ على يده غيرَ من اذّعى النبوة بأنْ یعدم ويوجد 
مثله حالاً. 

وهو مندفع بأنَّ خرق العادة ليس بأعجب من خلق السماء والأرض وما 
بینهما بعد أن لم تكن» ومن انعدامها بعد أنْ کانت» ونحن نقول بذلك. والجزم 
بعدم وقوع ما ذكر من الأمثلة لا ينافي الإمكان. 

على أنَّ خرق العادة إعجازاً وکرامۃً صار عادةء فلا يصح إنكاره. 

وطائفة قالت: ایا متوقفة على دلالة العجزة على صدق مُذَّعيهاء ولا 
دلالة لا على ذلك؛ لاحتمال کونہا من فعله» أو فعل بعض الملائكة» أو بعض 
الشياطين .. إلى غير ذلك من الاحتمالات؛ وهو مندفع بأنَّ الاحتمالات العقلية 
لا تنانی العلم العاديّ. 

وطائفة قالت: المعجزة تفيد العلم لمن شاهدهاء وأا غيره فلا تفیدہ؛ لأنَّ 
غاية ما یمکن آن تبلغه بالخبن التواتره وهو لا يفيد العلم؛ لاجتیال كذب کل 


{۱1} 


(خلاصة ما یرام من علم الكلام» 


0 ب-14-1. اب حصو ادلم 
بەہ فلا يُعلم أنه متواتر إلا بحصول العلم به وذلك دور صریح» وهو مندفع؛ أا 
الأول فبمنع أن حكم الكلّ كحكم کل واحد؛ فان العشرة تقدر على تحريك 
الصخرة ول واحد منها لا يقدر علیہ وأما الثاني فبأن مرادن نا نجد بعض 
الأخبار التي كرت آحاها يحصل عقيبه العلم بمضمونه فنعلم أنه متواتر 
ولیس نّا إذا علمنا أنه متواتر حَصَل لنا العلم بمضمونه ومحصّلُه أن ما هو 
متواتر في الواقع يِحصّل العلم عقیبه» لا أن ما هو متواتر عندنا بحصل العلم 

وطائفة اعترفت بإمكان البعثة وقّت وقوعهاء قالوا: الشرائع مشتملةٌ على 
ما لا يوافق العقل والحكمة؛ فليست من عند الله تعالى؛ فلم يحصل منه بعثة» 
وذلك كإباحة ذبح ا حيوان» وإيجاب تحمّل ا جوع والعطش في الصوم» وتحریم 
النظر إلى الرّة الشوهاء دون الأَمَة الحسناء» وكثير من أعمال ا حجء وهو مندفعٌ 
بان العقل لا کم له» ولا يلزم من عدم الوقوف على الحكمة عدم الحكمة في 
نفس الأمرء بل في التعبّد بها لا تعلم حكمته زيادةٌ ابتلاء واختبار للعبد .. هل 
يمتثل أمر مولاه لمجرّد كونه مولاه؟ 


0)۲) 


(خلاصة ما یرام من عام الللام » 


فصل 
[في إثبات نبوة سیدنا محمد عليه الصلاة والسلام 
وذكر معجزاته] 

محمد صل الله عليه وسلم نبي الله ورسولہ؛ لأنه ادعی النبوة والرسالة 
وظهرت على يده المعجزة» وكلاهما بالتواتر. 

وأوضحٌ معجزاته صلى الله عليه وسلم هو القرآن؛ فإنَّه تحدى به البكَغاء 
وجميع الخصوم بمن فيهم من الأحبار والرهبان» فعجزوا عن معارضتہ؛ وآیاث 
التّحدي كثيرة» ولو عُورض لتواترت معارضيّه لأنها مما تتوفّر الدواعي إلى نقله؛ 
لكثرة الخصوم والأعداء وشدّة حرصهم على إبطال دعواه. 

ووج إعجازه کیال بلاغته وغرابةٌ نظمه» بحيث لم يكن على نمط النثر 
ولا نمط الشعر بل على أسلوب يغايرهماء وإخباره عن المغيبات» وعدم اختلافه 
وتناقضه مع امتداده واستطالته. 

وقيل: وجه إغجازہ أنَّ الله صَرَقَهم عن معارضته» فقيل: مع قدرتهم 
عليهاء وقيل: بسلب علومهم واستعداداتہم الحتاج إليها في المعارضة". 


(۱) الاوّل عزاه في المواقف إلى الأستاذ أبي إسحاق الاسفراييني والنَّظامء والثاني إلى المرتضى 
الامامي» وقد كان النظام من أوائل الذاهبين - إن لم يكن أوهم - إلى القول بالصَّرْفة» نقل 
عنه الإمام الأشعري في القالات ۱۳۶/۱ قوله: «الآية والأعجوبة في القرآن ما فيه من 
الإخبار عن الغيوب» فأمًا التأليف والنظم فقد كان يجوز أن يقدر عليه العباد لولا أن الله 
منعهم بمنع وعجز أحدثهم| فيهم'؛ وردّه عليه من العتزلة فريق آخر كالجاحظ والقاضي عبد 


{1۱۳} 


خلاصه ما یرام من علم الكلام» 
ومن معجزاته صل الله عليه وسلم: انشقاقٌ القمر شقن بحيث كان 
ال جبل بينهما فیما يراه الرائي؛ کما رواه ابن مسعود وغيره. 
وكلامٌ الجمادات كتسبيح الحصى في که صلى الله عليه وسلم ثم في كنف 
أبي بكر ثم في کف عمر ثم فی كف عثمان» کیا رواه أنس» وكلام الذراع حين 
أخبرته صلى الله عليه وسلم بأنها مسمومة» وغیر ذلك. 


الجبارء وقد اختار القول بالصرفة كثير من أهل الاعتزال كأبي موسى المردار وهشام الفوطي 
وعباد بن سليهان وعلي بن عيسى الرَمّاني النحوي وغيرهم» کیا ذهب إليه أيضاً بعض أهل 
السنة الأشاعرة غير الأستاذ كأبي العالي الجويني في النظامية وعَدَّ غير هذا القول حيداً عن 
مدرك ا حقء ثم قال ص ۷۲: «وهذا عندنا أبلغ في خرق العادة بالأفعال البديعة في أنفسها»» 
واستقرب صوابه الفخر الرازي في مواضع من تفسيره - مع قوله بأن القرآن بلغ حد 
الإعجاز في بلاغته وفصاحته -» قال في تفسيره ۱/ ۳۷۳: «الطريق الثاني أن نقول: القرآن لا 
يخلو ما أن یقال: إنه كان بالغاً في الفصاحة إلى حد الإعجاز أو لم يكن کذلك. فان كان 
الأول ثبت أنه معجزء وان كان الثاني كانت المعارضة على هذا التقدير تمكنة» فعدم إتيانهم 
بالمعارضة مع کون المعارضة ممكنة ومع توفر دواعيهم على الإتيان بها أمر خارق للعادق 
فكان ذلك معجزاًء فثبت أن القرآن معجز على جميع الوجوه» وهذا الطريق عندنا أقرب إلى 
الصواب» وفي موضع آخر ۲۷۱/۱: «فإن قيل قوله : (فأتوا بسورة من مثله) يتناول سورة 
الکوٹر وسورة العصر وسورة (قل يا آیها الكافرون)ء ونحن نعلم بالشَّرورة أن الإتيان 
بمثله أو ہما يقرب منه ممکن؛ فان قلتم: إن الإتيان بأمثال هذه السور خارج عن مقدور البشر 
كان ذلك مکابرة والاقدام على أمثال هذه المكابرات ما يطرق التهمة إلى الدينء قلنا: فلهذا 
السبب اخترنا الطريق الثاني» وقلنا إن بلغت هذه السورة في الفصاحة إلى .حدٌّ الإعجاز فقد 
حصل القصود وان لم يكن الأمر كذلك كان امتناعهم عن المعارضة مع شدة دواعيهم إلى 
توهين أمره معجزاً. فعل هذين التقديرين يحصل العجز؟. 


4»١١4( 


(خلاصة ما یرام من علم الكلام» 


وكلامٌ ا حیوانات العُجم كقول الذئب لراعي الغنم: هذا رسول الله 
يحدّث النّاس بأنباء ما قد سبق» وكلام الظبية حين انطلقت تشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله» وغير ذلك. 

وحركاثٌ الجمادات كمجيء الشّجرة التي كانت على شط الوادي حتّی 
قامت بين يديه صلی الله عليه وسلم» وشهدت له بالنبوّة حين طلب الأعرابي منه 
شاهداً عليهاء ثم رجعت إلى منبتهاء وجيء العِذْقٍ من النخلة لثل ذلك ثم 
رجوعه إليها. 

وتكثيرٌ الطعام القليل حتى أشبع العدد الكثير من الصحابة كما رُوي في 
وقائع متعدّدة. 

ونبوعٌ الماء من بین أصابعه صل الله عليه وسلم في قَدَّح كان فيه ماءٌ قلیل؛ 
فلم يزل الا ينبع والناس يردون حتی رَوُوْاء وكانوا جمعاً غفيراً. 

وإخبارٌه بالغيب في وقائع كثيرة» وكان كما أخبر. 

ثم کل واحدة من هذه العجزات وان ۸ تتواتر بخصوصها فالقدر 
المشترك بينهاء وهو ظهور المعجزة على يده صلى الله عليه وسلم» كشجاعة علي 
وسخاوة حاتم» وهو كاف في إثبات النبوة. 

ويدلٌ على صدقه في دعواه ال أيضاً ما اجتمع فيه من الکمالات التي 
بل فيها الغایةً قبل ابر وحال الدعوة وبعد تمامهاء كالصدق» والأمانة 
والعّ والشجاعة بحيث یقدم حين جم الابطال» والفصاحة والساحة 

و 

والزهد والتواضع لأهل المسكنة» والترفع على أهل الترفع» والشفقة على الأمّة 


{1°} 


(خلاصۃ ما یرام من علم الكلام» 


والمصابرة على متاعب التبليغ» وبلوغ النهاية فی العلوم والعارف الإهيّة بدون 
تعليم من البشر وتشريع الأحكام المرضيّة کذلك وظهور دينه على بقية الأديان 
مع كثرة الخصوم وقلّة الاعوان؛ فاد اجتماع هذه الأمور لا يكون في العادة إلا 
لنبي. 

ویدل عل ذلك ایضاً أنه صل النتعليم وسلم اذّعى النبوة بین أظهر قوم 
لا کتاب شم ولا حكمة فيهم» وجاء‌هم بالکتاب المبين والحكمة الباهرة» فأزال 
ما کانوا عليه من الجهالات ورذائل الصفات. ونشر فیهم العلوم والعارف» 
وتنم لهم مکارم الأخلاق: وأکمل قواهم العِلْميّة والعملیّت وأظهر الله دینه على 
بقية الأديان ولا معنی للرَة والرسالة الا ذلك. 

ويؤيّد صدقه في نبوته صلى الله عليه وسلم إخبارٌ الأنبياء قبله في کتبهم 
بِمَبعّث رسول من العرب يأتي من بعدهم ويكون کر اللاحم؛ کیا أشير بل 
ذلك في القرآن بقول عيسى عليه السّلام: جيب تر بلق شور رفولین 


کرو ری نهد 4[الصف: 7]. 


4۱۱۰( 


(خلاصة ما یرام من علم الکلام » 


فصل 
9-0-9-0 0ت 
آزسمکک را کف اس )14سبا: ۲۸] » بل إلى الثقلين لقوله تعالی ريسب 
آلجن [الأحقاف: ۲۹] إلى آخر الآيات» وقوله تعالى: موی[ نانک 


24-3 میم م 


تنل 14ا جن: ۱] إلى آخر الآية» وقوله تعالی: یی 


یت () 4 [هود: 0 ] مع قوله تعالى: « وما ہا معدي حقی بسك 
رسوا 4[الإسراء: ۱۵]. 


۱۱۷) 


(خلاصة ما یرام من علم الكلام» 


فصل 
[في منکري نبت عليه الصّلاة والسّلام] 

أنكر نبرّته ورسالته صل الله عليه وسلم طائف وتمسّكوا بالقدح في 
إعجاز القرآن. 

أمّا باعتبار البلاغة فلأنا إذا قسنا أبلغ خطبة أو قصيدة إلى آقصر سورة ما 
زعمتم ها معجزةٌ لم نجد الفرق بين بل ربا وُچدت الخطبة أبلغ» ولا بد في 
المعجز من ظهور التَّفاوت حتى تنتفي الريبة» ولانّہ لو كفت بلاغة السّورة في 
الإعجاز لا اختلف الصحابة في بعض السشُور حتى قال أبن مسعود أن الفاتحة 
والمعوّذتين ليست من القرآن, ولا احتاجوا في إثبات بعض الآيات في الصحف 
إلى بي أو يمينِء لكنّهم کانوا يحتاجون إلى ذلك إذا كان الآتي بذلك غير مشهور 
بالعدالة عندهم» ولأنَّ لکل صناعةٍ مراتبّ» فلع محمداً كان أبلغ أهل زمانه 
وإن أمكن أن يفوقه شخص آخر في زمان آخرء ولو كان ذلك معجزاً لكان 
صناعةٌ کل من فاق أقرانه في صناعة معجزاً. 

ودفع الأول بأنَّ الفرق كان با لمن تحدّى به من بُلّغاء عصره؛ ولذا عجز 
عن العارضة ولا اعتداد بمن حَفي عليه الفرق لقصوره في صناعة البلاغة .. 
على أنه يكفينا إعجاز القرآن بجملته أو بسوره الطوال. 

والثاني بن رواية الاختلاف بالآحاد فلا تفيد إلا الط ورواية مجموع 
القرآن بالتواتر المفيد لليقين» ولا التفات إلى الظنٌّ مع حصول اليقين .. على أنَّ 


۱۱۸) 


(خلاصه ما یرام من علم ارم 


اختلافهم ليس في نزوله على محمد صل الله عليه وسلم» ولا في بلوغ بلاغة ذلك 
البعض حدَّ الإعجاز» بل في كونه من القرآنء وهذا لا يض نا فيها نحن بصدذه. 

والثالث بأنَّ اختلافهم كان في موضعه باعتبار التقديم والتأخير .. على أنَّ 
عدم إعجاز الآية والآيتين لا يضر نا؛ لأن المدار على إعجاز أقصر سورة أو ثلاث 
آيات متواليات. 

والرّابع بأنَّ العجزة في کل زمان من جنس ما يغلب على أهله ويبلغون فيه 
الغاية حتى إذا شاهدوا ما هو خارج عن أقصى ما يبلغون إليه علموا أنه من عند 
الله تعالی» كالسّحر في زمن موسی والطبّ في زمن عيسى» وكذا البلاغة في زمنه 
صل الله عليه وسلم. 

وأما الإخبار عن المغيبات فلأنه قد یقع کرام وقد يقع على سبيل الاتفاق 
بلا خرق عادة» كأن یقع مر أو مرتین» ولا يكون معجزاً إلا إذا بلغ حداً يكون 
خارقاً للعادق: وهو غیژ مضبوط فلا بعلَم بلوغٌ القرآن ذلك الد حتى يكون 
معجزا ولأنه قد یقع مكرراً من المنجّمين والكهنة وليس معجزاً باتفاق» ولأن 
أكثر القرآن خالٍ عن ذلك فلا يكون معجزاً. 

ودفع الأول بأنَّ ضابط ذلك اد خرو جه في الكثرة عن ار العتاد 
المتعارف. 

والثاني:بأن |خبار المنجّمِين. والكهنة ل يبلغ ذلك اد .. على أنَّ إخبار 
المنجّمين عن مثل الكسوف مبنيٌ على حساب قلا يقع الغلظ فيه. 


۱۱۹۲ 


(خلاصة ما يرام شی علم اللام) 


والثالث بأنه يكفي في إثبات النبرّة اشتمال القرآن على ما هو خارق للعادة 
من ذلك. 

اما عدم الاختلاف والتناقض فلأنه قال: الم [يس: 14]» 
والشعر فی القرآن نحو: ومیل مه تا (0) وه ین حَِتُ لا تب 4 
[الطلاق: ۲ - ۲۳؛ فإنه بإسقاط لفظ خرجاً یکون شعراً"» ونحو: + قَتِلُوهُمْ 
وم مهديك وريم رهم وین دود قزر ٹک © ) 
[التوبة: 6 ۱]. 


)١(‏ أي من التقارب. 

(۲) أي ادّعوا أن هذه الاية شعر وأنه من الوافر قال لسان السنة الباقلاني في «إعجاز 
القرآن» بعد أن ساق أمثلة عديدة على ما عدّوه شعراً ص ١ه‏ وما بعدها: «واحواب عن 
هذه الدعوى التي ادعوها من وجوه: 
أوها: أن الفصحاء منهم حین اُورد علیهم القرآن لو کانوا يعتقدونه شعراً وم يروه 
خارجاً عن أساليب كلامهم - لبادروا إلى معارضته؛ لأنَّ الشعر مسر هم» مسهَّل 
عليهم» وهمم فيه ما علمت من التصرّف العجيب والاقتدار اللطيف. فلا م نرهم 
اشتغلوا بذلك ولا عولوا عليه - عَلم بم لم يعتقدوا فيه شيئاً مما يقدّره الضعفاء في 
الصنعة والُردُون في هذا الشأن. وا استدراك من يجيء الآن على فصحاء قریش 
وشعراء العرب قاطبة في ذلك الزّمان وبلغائهم وخطبائهم» وزعمه أله قد ظفر بشعر في 
القرآنء وقد ذهب أولئك التفر عنه وخفي عليهم مع شدة حاجتهم إلى الط في القرآن 
والخض منه» والتوصل إلى تكذيبه بكل ما قدروا عليه - فلن يجوز أن يخفى على أولئك 
وأن يجهلوه ويعرفه من جاء الآن وهو بالجهل حقيق. 
إذا كان كذلك عُلِمَ أنَّ الذي أجاب به العلماء عن هذا السؤال سدید وهو ألم قالوا: 
3 البيت الواحد وما كان على وزنه لا يكون شعراًء وأقل الشعر بيتان فصاعداً» وإلى 


۲٩) 


ا(خلاصء ما يرام سن علم الكلام » 


ولأنَّ فيه كذباً حيث قال: مِإمَامَطَاَالْكتَ یکیو )4[الأنعام: ۰1۳۸ ولا 
رظب ولا ياي الا کی مي © 24الانعام: ٤٤]؛‏ مع أنه غیژ مشتمل على أكثر 
مسائل العلوم من الأصول» والطبيعة» والرياضة والطبٌء ولا على الحوادث 
اليومية. 

ولأنّه نفی وجود الاختلاف فيه حيث قال: ¥ كك وت الان ون من 


نمیا دوأ نی حًا كيرا © [النساء: ۸۲] مع وجود الاختلاف فيه 


میحر حر 


ذلك ذهب أكثر أهل صناعة العربية من أهل الاسلام» وقالوا أيضاً: إنَّ ما كان على وزن 
بيتين إلا أنه يختلف وزنها أو قافیتھما فليس بشعرء ثم منهم من قال: إن الرجز لیس 
بشعر أصلاً لا سی إذا كان مشطوراً أو منهوکاء وكذلك ما كان يقاربه في قلة الأجزاء 
وعلى هذا يسقط السؤال. 

ثم يقولون: إِنَّ الشعر إنما یطلق متى قصد القاصد إليه على الطریق الذي يتعمد 
ويسلك» ولا يصح أن يتفق مثله إلا من الشعراء دون ما يستوى فيه العامّي والجاهل 
والعالم بالشعر واللسان وتصرفه» وما يتفق من كل واحد» فليس يكتسب اسم الشعر 
ولا صاحبّه اسم شاعر؛ لأنه لو صح أن یسمّی كل من اعترض في كلامه ألفاظ تتزن 
بوزن الشعر أو تنتظم انتظامٌ بعض الأعاريض كان الناس كلهم شعراء؛ لا کل متكلم 
لا ينفك من أن يعرض في جملة كلام كثير يقوله ما قد يتزن بوزن الشعر وينتظم انتظامه. 
ألا ترى أنَّ العاّي قد يقول لصاحبه: (أغلق الباب وائتني بالطعام)ء ویقول الرجل 
لأصحابه: (أكرموا من لقيتم من تميم) ومتى تتبع الإنسان هذا النحو عرف أنه يكثر في 
تضاعيف الكلام مثله وأكثر منہاء وانظر باقي كلامه في كتابه النفيس هذا الذي قل 
نظیره» وانظر تفصيل الردّ على شبهة وجود الشعر في القرآن أيضاً في شرح القاصد 
۲ والبرهان في علوم القرآن للزركشي ۲/ ۰۱۱۶ 


4۱۲۱( 


(خاصه ما يرام من علم الللام » 


نحو: (کالصوف ال نفوش) بدل ۶ کالمهن #[القارعة: ۷]٥‏ ونحو: 
[فامضوا إلى ذکر اله بدل اَمَأ 4[الجمعة: ]٩‏ ۰۲ ونحو: [ضربت علیهم 
المسكنة والذلة) بدل ال راتکه [البقرة: "]٦٦‏ ونحو: (وجاءت 


(۱) يعني بالاختلاف ما ورد من اختلاف القراءات» حيث قرأ ابن مسعود: (الصوف 
المنفوش) بدل: (العهن النفوش) من سور القارعة. وقد ذکر ابن امحزري هذه الآية 
آنموذجاً لا يأي من آوجه القراءات تفسيراً لا لعلّه لا یعرف أي لا یکون مبهباً عند 
بعض الناس» وذکرها بعضهم مثالاً على الاختلاف في الكلمة يغير صورتها ولا يغير 
معناها. انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري ۰۰/۱ ومعاني القرآن للفراء 
۵۰ ومناهل العرفان للزرقاني ۰۱۰۵/۱ 

(۲) هي قراءة الصّحب الکرام عمر وأنَ بن کعب وعبد الله بن مسعود وابن الزبير رضي الله 
عنهم» قال ابن الجزري: «ومنها ما يكون لایضاح حکم يقتضي الظاهر خلافه كقراءة 
(فامضوا إلى ذكر الله)؛ فلت قراءة (فاسعوا) يقتضي ظاهرها ا لمشي السریع» وليس كذلك» 
فكانت القراءة الأخرى موضّحة لذلك ورافعة لما يتوهم منه»» وقال ابن العربي المالكي 
في تفسير قوله تعالى: (فاسعوا إلى ذكر الله): «ويحتمل ظاهره رابعا: وهو الجري 
والاشتداد وهو الذي أنكره الصحابة الاعلمون» والفقهاء الأقدمون وقرأها عمر: 
(فامضوا إلى ذكر الله) فراراً عن ظنٌ الجري والاشتداد الذي يدل عليه الظاهرء وقرأ اب 
مسعود ذلك» وقال: لو قرأت فاسعوا لسعيت حتئ سقط ردائي» انظر النشر في 
القراءات العشر ۰4۰/۱ وأحکام القرآن لابن العربي /٤‏ ۰۳۰ وانظر باب اختلاف 
آوجه القراء‌ات وفوائده في کتب علوم القرآن کبرهان الزركشي واتقان السيوطي 
ومناهل العرفان للزرقاني ونحوهاء فإلّه باب علم عظيم الفائدة. ۱ 

(۳) هذا والذي بعده مثالان على اختلاف القراءة بالتقديم والتأخير» والثاني من قراءة ابن 
مسعود انظر البرهان .۳۳٣ /١‏ 


۱۲۲ 


(خلاصۃ ما یرام من علم کلام 


سكرة الحق بالموت) بدل کر مرت بل [ق: »]۱٩‏ ولأنَّ عدم الاختلاف 
حاصل في كثير من الخطب والقصائد الطوال وليس موجباً للإعجاز. 

وفع الاول باه لا یکون من الشعر إلدبعفيينة.اؤمتيل غالا يكون 
قرآنا... على أنَّ الشعر ما فُصد وزنه وتناسبت مصاریعه» لا ما يقع في الکلام 
بدون قصد من قائله» کقوله لغلامه: ادخل السوق واشتر لحم واطبخ": 

والثاني بأنَّ الراد بالکتاب اللّوح الحفوظ کقوله تعالی: ون َء 
یک زمام ثیینِ لن 4[یس: ٤٤ء‏ أو الراد بالعموم الخصوص با بختاج إليه 
في آمر الدّين. 

والثالث بأنَّ ما تقل آحاداً فهو مردود؛ لأنه لو كان قرآناً لتواتر؛ لاه ما 
تتوفّر الدّواعي إلى نقله» وما بُقِلَ متواتراً فهو ما قال فيه الرسول صلى الله عليه 


(۱) قال القاضي الباقلاني في «إعجاز القرآن» ص ۵۵ بعد كلام نقلناه فيها سبق: «فثبت بهذا 
نما وقع هذا الوقع ی شعراً وان يعد شعراً ما إذا قصده صاحبه تأنّى له ول يمتنع 
علیه» فإذا كان هو مع قصده لا يتأتّى له وإنْها يعرض في كلامه عن غير قصد إليه - لم 

يصح أن يقال: إنه شعر» ولا إن صاحبه شاعر: ولا يصح أن يقال: إن هذا يوجب أن 
SEN‏ و اس لا سوا له وتا ۸ 
يصح ذلك لأنّ ما ليس بشعر فلا يجوز أن يكون شعراً من أحد» وما كان شعراً من أحد 
من الناس كان شعراً من کل أحدہ ألا ترى أن السوقيّ قد يقول: (اسقني الماء يا غلام 
سريعاً)» وقد يتفق ذلك من السّاهي ومن لا يقصد النظم. فامّا الشعر إذا بلغ الحد الذي 
یا فلا يصح أن يقع إلا من قاصد |لیه». 


4۱۳۳( 


(خلاصۃ ما یرام من عام الكلام» 


وسلم: (أنزل القرآن على سبعة أرط ردلا شاف كافي)”: فلا يكون قادحاً في 
إعجازه. 


والرّابع بأنَّ الرادالاختلاف في وجود البلاغة وعدمهاء كالواقع في كلام 
غيره تعالى إذا كان طويلاً؛ فإِنّه لا يخلو من غت وسمين وركيك ومتين» أو المراد 
الاختلاف فیا أخبر عن القصص. 


)١(‏ أخرجه الطبراني ۱۵۰/۲۰ قال الفيزوزبادي صاحب «القاموس» في «بصائر ذوي 
التمييز في لطائف الكتاب العزیز» :)357١ /١(‏ «وقوله: صلى الله عليه وسلم: «نزل 
القرآن على سبعة حرف كلها شاف كاف»» قال: ابو عبيدة: أي سبع لغات من لغات 
العرب» وليس معناه أن تكون فى ا حرف الواحد سبعة آوجه» ولکن يقول: هذه اللغات 
السبع مفرقة فى القرآن» فبعضه بلغة قريش» وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة هوازن» 
وبعضه بلغة أهل الیمن»» وذكر العلامة ابن الجزري في «النشر» (۱/ ۳۲) أن الإمام أبا 
عبيد بن سلام نص على تواتر هذا الحدیث: وأنه تتبع طرقه في جزء أفرده في ذلك ثم 
قال: «وروى الحافظ أبو يعلى الموصلٍ في مسندہ الكبير أن عثمان بن عفان رضي الله عنه 
قال يوماً وهو على النبر : أذكر أن رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن 
القرآن أنزل على سبعة حرف كلها شاف کاف» َا قام ؛ فقاموا حتى لم يحصواء فشهدوا 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف 
کاف؛ فقال عثمان رضي الله عنه: وأنا آشهد معهم» وقد تكلّم الناس على هذا الحديث 
بأنواع الکلام» وصنف الإمام الحافظ أبو شامة - رحمه الله - فيه كتاباً حافلاً» وتكلم 
بعده قوم وجنح آخرون إلى شيء آخرء والذي ظهر لي آن الكلام عليه ينحضر في عشرة 
آوجه»؛ وتكلّم عنها بكلام حسن مفيد فليراجع. 


۱۲:۲ 


(خلاصة ما یرام من علم الكلام» 
هذا وبالجملة» فالتحدّي بالقرآن والعجرٌ عن معارضته حاصلان من عهد 


النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى الآن» واشتباة المشتبهين لا يقدح في شيء من ذلك» 
ومن ادَّعى القدرة على العارضة فعليه البيان. 


{1o} 


(خلاصه ما یرام من علم الم 


فصل 
: 5 0 
[فی من أنكر عموم رسالته عليه الصلاة والسلام] 

وأنكر عموم رسالته صل الله عليه وسلم طالفت قالوا: ها مختصّة 
بالعرب لأنہم المحتاجون إليها دون غيرهم من أهل الکتاب ولگہا لو شملت 
أهل الكتاب لزم نسخ الشريعة السّابقة بالشريعة اللاحقة لخالفتها ها نی كثير 
من الأحكام العملية» والنَّسحْ باطل لاستلزامه الجهل أو الترجيح بلا مرجح؛ 
وذلك لاه لا بد في الحكم من مصلحة والا اَم الترجيح بلا مرجح» فإِنْ كان 
الله لا يعلم فوات مصلحة الحكم السابق عند نسخه بالحكم اللاحقء أو ظهرت 
له مصلحة في الحكم اللاحق أرجحٌ من الأولى بعد أن كانت خفيةء فالجهل ولا 
فالترجيح بلا مرجح» ولألّه تواتر عن موسى عليه السلام: «تمسّكوا بالسّبت ما 
دامت السّموات والأرض)؛ وهو كناية عن دوام اليهودية. 

وفع الأوّل بأنَّ احتياج أهل الكتاب إلى البعثة أشدٌ من احتياج غيرهم 
لتحريفهم في دينهم وفي کتاب الله الذي أنزله إليهم» ويقولون: هو من عند الله. 

والثاني بأنَّ الترجيح لا يتوقف على الصلحة حتى تجب رعایٹھاء بل يكفي 
فيه الإرادة» وعلى وجوب رعايتها فالمصالح تختلف باختللاف الأوقات 
واختلاف الأجيال؛ فتنقضي مصلحةٌ وتنجدّدُ آخری» فلا فوات ولا ظهور بعد 
خفاء حتى يلزم جهل أو ترجيحٌ بلا مرجح. 

والثالث بمنع تواتر ذلك عن موسى عليه السّلام ولو تواتر لاحم به 
على محمد صل الله عليه وسلم؛ ولو احج به نوات نقله لتوفر الدُواعي إليه. 


4۱۲۰( 


(خلاصۃ ما یرام من عام الكلام» 


هذا وحيث سلّموا صحة رسالته صلی الله عليه وسلم إلى العرب بالأدلّة 
القاطعة والمعجزات الباهرق يلزمُهُم أن يعترفوا بها تواتر عنه من دعواه الرسالة 
إلى لاس كافةٌ؛ لأنه حیث كان نبياً كان صادقاً في إخباره عن الله تعالى ومعصوماً 
عن الكذب عليه. 


4۱۲۷۲ 


(خلاصه ما یرام من علم ا( 


فصل 
[نی وت العصمة للأنبياء عليهم السلام] 

الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصوموت عن تعمد الكذب فيا دلت 
المعجزة على صدقهم فيه» من دعوى النبوة وما يبلُغونه عن الله تعالى» بإجماع أهل 
الملل والشرائعء ولأنه لو جاز كذبهم في ذلك عقلاً لبطلت دلالة المعجزة» وجوّز 
القاضي وقوعه سهو؛ بنا على أن المعجزة انا دلت على صدقه عند التذكر 
والتعمّد لما يقول. 

وعن الکفر قبل النبوة وبعدها بالإجماع» غير أنَّ بعض الخوارج جوز 
علیهم الذنب» وکل ذنب عندهم كفرٌ وجوّز الشيعة إظهار الکفر تقية» وهو 
باطل لإفضائه إلى إخفاء الدعوة. 

وعن تعمد الكبيرة بعد البرّة عند غير الحشویةہ ما عندنا فبالسّمع لدلالة 
الاجماع قبل ظهور المخالفين» وأمّا عند المعتزلة فبالعقل لأنَّ صدورها عنهم 
يودّي إلى عدم انقياد الناس هم فتفوت مصلحة الرّسالة .. دقع بأنَّ المؤدّي 
إلى ذلك ظهورها لا صدورهاء وجوّز الأكثرون صدورها سهواًء وکذا صغائر 
غير الخِسَّة عمداً كنظرة إلى أجنبية» وكلمة سوء حال خصام» أما سهواً فاتفق 
أكثر أصحابنا وأكثر العتزلة على جواز صدورها عنهم» قيل: بشرط أن هوا 
عليه فينتبّهواء وأمّا صغائر الْخِسّة التي تنشأ عن خسّة النفس ودناءتها كسرقة 
لقمة وتطفيف الكيل بحبّة فلا تصدر عنهم لاعمداً ولاسهواً. 


۱۳۸) 


(خااصه ما یرام من علم الللام )» 


والختار عند آکثر أصحابنا امتناعٌ الکباثر مطلقاً وصغائر غير الخسة 
عمد وعند الاستاذ الاسفرائيني وأبي الفتح الشهرستانی" والقاضي عیاض" 
والشيخ السبكي” امتناعٌ الكبيرة والصغيرة مطلقاً إلا السّهو للتشريع» كسهوه 
صل الله عليه وسلم في الصّلاة» وهو المختار. 


وأما قبل النبوة فجوّز أكثرٌ أصحابنا وبعض المعتزلة صدور الكبيرة عنهم؛ 
إذ لا دليل على امتناعهاء وقال أكثر المعتزلة: يمتنع لأنه یرالاس عن متابعته 


بعد البعثة» وقد سبق ما فيه. 


(۱) محمد بن عبد الكريم بن مد أبو الفتح الشهرستاني ٦۷۹(‏ - 058 ھ)ء كان إماما في 
علم الكلام وأديان الأمم ومذاهب الفلاسفة» وافر الفضل كامل العقلء فقھیاء يلقب 
بالأفضل» ولد في شهرستان وانتقل إلى بغداد سنة ۵۱۰ ه فأقام ثلاث سنين» وعاد إلى 
بلده. وتوفی بہاء من كتبه: الملل والنحلء ونہایة الإقدام في علم الکلام» ومصارعة 
الفلاسفة. الأعلام للزركلي .۲۱٥/٦‏ وفيات الأعيان 4/ ۲۷۳. 

(۲) عیاض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي» أبو الفضل ٦۷٦(‏ - ۵46 ه)» عالم 
الغرب وإمام أهل الحديث في وقته» كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابہم 
وأيامهم» ولي قضاء سبتة» ومولده فيهاء ثم قضاء غرناطة» وتوفي بمراكش مسموماء من 
تصانيفه: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» وترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة 
أعلام مذهب الإمام مالك وشرح صحيح مسلم. الأعلام ۵/ ۰۹۹ 

(۳) عبد الوهاب بن علي بن عبد الکافی السبكي» تاج الدين» (۷۲۷ - ۷۷۱ ه) قاضي 
القضاة» أصولي» فقيه» حدث» ومؤرخ» ولد في القاهرة» وانتقل إلى دمشق مع والده سنة 
۹ء فسكنها وتوفی بهاء واشتغل بالحديث حتى مهر فيه وهو شاب مع ملازمته 
الاشتغال بالفقه والأصول والعربية» وصنف تصانيف عظيمة مباركة منها شرح ختصر 
ابن الحاجب وشرح منهاج البیضاوی» وجمع الجوامع» وطبقات الشافعية الكبرى 
والوسطى والصغری البدر الطالع ۰۳۹۰/۱ الإعلام 4 / ۰۱۸6 


۱۳۹۲ 


(خلاصع ما یرام سن علم ارم 


وقال الرّوافض: لا يجوز عليهم كبيرة ولا صغيرة» لا عمداً ولا سهواً ولا 
خطاً في التأويل» لا قبل النبوة ولا بعدها. 

هذا فتل غل ل دن اوت ثم لو أذنبوا حرم اتباعهم في 
ذلك. مع أله يجب اتباعهم في جميع أفعاهم: ولو أذنبوا وجب جرهم مع أن 
إيذاءهم حرام» ولو أذنبوا لرّدّت شهادتهم ولكانوا ظالمين فلم ينالوا عهده تعالى؛ 
إلى غير ذلك من اللوازم المنتفية عنهم. 

وأيضاً جواز صدور الذنب عنهم یرفع الثقة بہم. 

وتمسّك من أجاز صدور الكبيرة عنهم بعد البعثة سهواً والصغيرةٍ عمداً 
بها تقل عن الأنبياء ما ظاهِرٌه صدورٌ لدب عنهم» كا تل عن آدم وعن إبراهيم 
وعن موسى وعن داود وعن سلیمان وعن يونس وعن نبيّنا صلى الله عليه وسلم 
وعلى جميع الأنبياء والرسلین". 

وهو مندفع بأنَّ ما ّل منه آحاداً وَجَبَ رذه لاد نسبة الخطأ إلى الرّواة 
أهونُ من نسبة المعاصي إلى الأنبياء» وما ّل تواتراً وكان له حمل آخر حُيل عليه؛ 
لقيام دلیل العصمة» وما لم يكن كذلك یل على أنه كان قبل البعثة إن جُهل 
الحال» أو على خلاف الأولى» ولا ينافي ذلك تسميئه ذنباً أو ظلباً ولا الاستغفاژ 
كه اذ السنات من الأبرار قد تعد سبعات من الق ون وقد یکون ذلك هض 


)١(‏ حاشاهم من ذلك - وهم صفوة الله من خلقه - صلوات الله وسلامه عليهم. 


۱۳۰( 


(خلاصۃ ما یرام من علم الكلام» 


[في معنى العصمة عند أهل السنة وغيرهم] 

ثم العصمةٌ عندنا: حفظ الله العبدَ عن صدور المعصية منه» ويقال: هي 
لطف من الله بالعبد. يحمله على الخير ويزجره عن الشرء.ويقال: هي ملک 
اجتناب المعاصي مع التمكن منھاء والعنی واحذ. 

وعند الحكماء: ملكة نفسانية تمنع العبد عن الفجورء وتنشأ من العلم 
بمثالب المعاصي ومناقب الطّاعات؛ وتتأكّد بتتابع الوحي» وبالاعتراض على 
بعض ما يصدر منه(» والعقاب على ترك الأولى. 

وقال قوم: هي خاصّيّة في العبد يمتنع بسببها صدور الذنب عنه. ورد بأنه 
لو كانت كذلك لما استحق صاحبها الدح على ترك الذنوب» ولامتنع تكليفه 
بتركهاء وبقوله تعالى: متا کرحت 14الکھف: 211٠١‏ ہز ولزلاآن 


7- 
ےیے ہے 


بلک 4[الإسراء: .٤‏ إلى آخر الآية. 

ولا بأس بقول الحكماء إذا کان منعُھا العبد من الفجور لا يقتضي امتناع 
وقوعه منه. 

والكبيرة: جريمة تشر بقلة اكتراث فاعلها بالّین وقيل: جريمة توعد 
عليها الشارع بخصوصهاء والصغيرة ما عداها من الذنوب. 


(۱) أي باعتراض الوحي على بعض ما يصدر من النبي عليه الصلاة والسّلام. 


۱ 


(خلاصة ما یرام من علم لام 


م [في أوصاف یمتنع وتا مع منصب النبوة] 

لا يكون النبيُ أنثى» ولا خنئی ولا رقیقا ولا ضعیف الفطنة» ولا 
ضعيفَ الرأي» ولا د٤‏ النسب. ولا تل المرؤة؛ لنقصهم عن منصب النبرّة 
وعدم توقير الناس همم فلا ينقادون لأوامرهم» ولا أجذم» ولا برض 
ونحوّهماء ولا غليظ الطبع سیء اللق؛ لنفرّة الناس عنهم فلا يخالطونهم لتلقُي 
ابرع عنهم. 


4۱۳۲( 


(خلاصة ما يرام من علم الكلام» 


الكلام في السمعيات 


)۱۳۳( 


(خلاصۃ ما یرام من عام الكلام» 


فصل 
[نی أن لله تعالی ملاتكة] 

كما أن لله آنبیاء فله ملائكة» واصطفی منهم رسلاً کیا اصطفی من الناس» 
بدلالة القرآن» وهم: عبادٌ له تعالى مكرمون» لا يُوصفون بذكورة ولا أنوثة؛ 
لعدم الدلیل على ذلك. : 

واحمهور على أَئُم معصومون من العاصي؛ سيا صدور الکذب عن 
الرسل منهم؛ لقوله تعالل: ۴ لایتضوت له مارم روت ما مروت © 4 
[التحریم:۱]» ۴ ويقعلون ماود ا 14التحریم: ٦]ء‏ ولو جاز صدور الکذب 
من الرسل منهم. لم یأقنهم الله تعالى على تبلیغ الوحي» وقال تعال في 
جبریل :۶ رل ید رو الین 9 عل قليك )4[الشعراء: ۱۹۳ - ۰]۱۹6 سال لول ول 
گر (0)) 4 [التکویر: ]۱٩‏ إلى أن قال: ۶ مین( 4[التکویر: ۲۱]» والکذب 
ينافي الأمانة. 

وقال قوم: غير معصومين؛ لإنكارهم على الله تعالى» وغيبتهم لادم» 
ورجمهم بالظنّ وإعجابهم بعبادتهم» وتزكيتهم لأنفسهم بقوهم: ۴ یل فا 
من بشید فيا وَيَنْفِكُ ألدْمَكَ وَكنْ شم ی ومرس لك [البقرة: ۳۰ 
ولعصيان إبليس وهو من اللائکة؛ لاستثنائه منهم في قوله تعالی: إل نیش 4 
[البقرة: 4 7]» وما وقع لهاروت وماروت من السحر وتعذیبھم| عليه. 

ويندفع الأول باه استفسارٌ عن الحكمة» أو تعجّبء وذكرٌ المثالب لا 
يكون غیبةً إلا إذا کان لمن لم يعلمهاء والله عم بهاء وقد أعلمهم بها فلا رجم 


{Yo} 


(خلاصه ما يرام من علم ارم( 


بالظّنٌ وذکر الناقب إنما یکون إعجاباً إذا كان بقصد الافتخار وتزكية للنفس 
إذا كان لمن لم یعلمها. 

والثاني بمنع أنَّ إبليس من الملائكة بل ان ین آلجن من حامر ريده 4 
[الکهف: »]5٠‏ وإنما استّئني منهم لتغليبهم عليه وتنزيله منزلتهم لكثرة مخالطته 
إياهم وعبادته معهم. 

والثالث بأتًيا كانا رجلين وسئیا: (مَلکین) لصلاحهیا» ویویده قراءة 
(مَلِكَين) بكسر اللام .. وعلى تا مَلکین حقیقةۃً فقد حُكِي عن اليهود أہا ملا 
بشرين وذكت فيه _الشّهوة» فتعرضا لامرأة .يقال هما زهرت» فحملتهیا عل 
المعاصي والكفرء ثم صعدت إلى الام با تعلمته منهزاء وحیتلذ فیجوز ليا لا 
صوّرا بصورة البشر ورکبّت فيه الشّهوة زیت عنهیا العضمةٌ کمواغ البشر. 

زاب ایضا بان تيمها تاو افق وه الْعازةا کا بحائت الانیاء علخ 
الزلّة والسّهوء ولا يخفى بُعْدُه. 


($ 


(خلاصۃ ما یرام من علم الكلام» 


فصل 
[في تفضيل الأنبياء على اللائک] 


الأنبياء أفضل من الملائكة بمعنى أقربٌ منزلة عند الله تعالى وأعظم 


سویہ: 

وبالغ بعض الأصحاب ففضّلوا عوامٌ البشر المؤمنين على عوامٌ الملائكة» 
وذلك لان للبشر عواتى عن الطاعات العلمية والعملية من الشهوة والخضب 
والشواغل الحاجيّة» ولیس للملاتكة شيء من ذلك؛ والطاعة مع العوائق أشدٌ 
على النفس منها بدون العوائق» فتکون أفضلٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
(أفضل العبادات آمزها)"» وني رواية: (وان قل). 


(۱) آخرجه بمعناه مسلم في صحيحه عن عائشة - رضي الله عنها - ولفظه: انا أجرك على 
قدر نصبك». وهو في نهاية ابن الأثير باللفظ أعلاه عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: 
«سثل رسول الله صل الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: آحمزها» قال ابن 
الأثير: «وهو بالهملة والاي: أي أقواها وأشدّهاء وأنكر إسناده أبو الحجاج الزي؛ 
وقال الزي: «هو من غرائب الأحاديث» ول يرد في شيء من الکتب الستة»؛ يعني بهذا 
اللفظ والا فیا في مسلم صریح في العنی. من البیان والتعریف في أسباب ورود 
الحديث الشریف» ۱۲۱/۱ بتصرّف» وانظر مادة (حمز) في النهاية في غريب الأثر لابن 
الأثير الجزري. 
هذا وأما زيادة: «وإن قل» فلم أقف عليها مع هذا الأثر» وهي واردة في الحديث المشهور 
- وهو في البخاري وغيره -: «سدّدوا وقاربواء واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله 
الجنة» وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وان قل». 


4۱۳۷( 


(خلاصة ما یرام من علم لامک 


ولأنَّ في البشر طرفاً من ال وهو العقل» وطرفاً من البهيمة وهو 
الشهوة» ومن غلبت شهوثه عقله كان شرا من البهيمة» لقوله تعالى: ل أو 
کل )4[الأعراف: ۲۱۷۹ الآبة و« ار عناق الم الک الیک لا 
یر (5) 4[الأنفال: ۲۲] الآية» فمن“ غلب عقله شهوته يكون خيراً من 
اللك. 
ولقوله تعالی: له امطعءام َو [آل عمران: ۳۳] الآية» وقد آخرج 
من آل إبراهيم وآل عمران غير الأنبياء للاجماع على نم لیسوا مصطفين على 
جميع العالمين» فبقیت دلالة الاية في الأنبیاء. 
ولأمر الملائكة بالسجود لادم والسجود له أفضل من السَّاجد. 
ولأمر آدم بتعليم الأسیاء للملائكة إظهاراً لفضله عليهم» بعد أن كانوا 
يزعمون فضلّهم عليه حيث قالوا: لإ أَجَعَلُ فا من ید فيا [البقرة: ۳۰] 
الآيةء وإذا کان آدم أفضل منهم كان بقيةٌ الأنبياء كذلك. 
وقال العتزلة وبعض أصحابنا والفلاسفة: الملائكة الغلوية أفضل من 
الأنبياء؛ لأنها أرواح مجرّدة کمالاتہا حاصلة ها بالفعل من مبدأ الفطرة بخلاف 
السُّفليّات» ومنها نفوس الأنبياء» فإئَّا في ابتداء فطرتها خالية عن الکبالات» 
وانا تحصل ها تدریجاه ولأنها مُبرَأة عن الشهوة والغضب وهما مبدأ الشّرور 
بخلاف السفليات» ولاڈگہا نورانية لطيفة مستغرقةٌ في مشاهدة الأنوار الإھیة 
بخلاف السفليات» ولاگہا أكملٌ علياً من السفليات» وللآيات الدّالة عل ذلك» 


(۱) التعبير بالفاء مقصودہ أي فيترتب على ذلك أن من ... إلخ. 


(۱۳0 


(إخلاصة ما یام من علم الكلام» 


نحو: ل آن یکت ریخ آن یکوت عبدا تم ولا الْملَهَكَهُ لد [النساء: 
۲ فل لا آقول تک عنیی َك نُك لم لیب رل آفول تک اي مگ 4 الانعام: 
۰ کمانکا رگا عن حَذ الجر اك أن تک لگن 24 الاعراف: ۰]۲۰ و ع 
دالو (2) [النجم: ٥]ء‏ فان سياق كل منها يفيد أفضليّتهم على الأنبياء 
ويندفع ما قبل الآيات بأنَّه مبني على قواعد فلسفية غير مسلمة عندنا .. على أنه 
نَا يدل على اتصافهم بمزاياء وتلك المزايا لا تقتضي أفضليتهم با معنى التنازع 
فيه. 

وتندفع دلالة الآيات بأن الأزلى رد ما زعمه النصارى من ألوهية عيسى 
ا و بلا أب وقَدَرَ على إحياء الوتی» فردً عليهم بن من هو أقدر من عيسى 
على خوارق العادات وأعجب منه حيث وجد بلا أب ولا أم ليسوا آلهة» فكيف 
يكون هو إهاً! 

والثانية رد على قريش لما استعجلوا العذاب» والمعنى أله ليس لي من أمر 
العذاب شي» ون تدل على التفضیل لو آرید منها التؤاضع. 

والثالة وسوسة من الشیطان؛ حيث خی إلى آدم وحواء أن ما عليه 
الملائكة من حسن الصورة وکمال القوة هو الفضيلة الکاملة الطلوبة. 

والرّابعة التعلیم فیها تعلیم تبلیغ لا تعلیم تفهیم وتأدیب. والْقَهُم 


والمؤدّب هو الله تعالى. 


4۱۳٩( 


(خلاصة ما يرام من علم الللام» 


فصل 
[نی كرامة الولي وبيان الولاية] 

كرامة الولي: أمرٌ خارق للعادت يظهر على يد عبد صالح ۸ یدع النبرّة» 
وهي جائزة عند أكثر أصحابنا وبعض العتزلة؛ لأنّه لا یلزم من فرض وقوعها 
حال لذاته» وواقعةٌ لا ورد في قصة مريمء وقصة آصفء وقصة أصحاب 
الكهف» وما روي عن كثير من الصا ین نحو ما وقع لعُمّر مع سارية رضي الله 
عنه|. 

وقال بامتناعها من قال بامتناع خرق العادة مطلقاًء وقد تقدم رده في 
العجزة. 
بها العجزة فلا تدل عل النبوة» وینسڈ باب إثباتها. 

ودفع با تتمیّز عنها بدعوی النبوّة في العجزة وعدمها في الکرامة. 

وهي تفید تأكيد النیوة السّابقة» كا أن الارهاص یفید تأسیس النبوة 
اللاحقة» وهو أمرٌ خارق للعادة یظهر على ید النبيٌ قبل النبوة» كإظلال الغمامة 
لنبيّنا صلى الله عليه وسلم قبل نبوّته. 

ثم الول: هو العارف بالله تعالى وصفاته» المواظبٌ على الطّاعات» 
المجتنبُ عن المعاصي. العرض عن الانهراك في اللات والشّهوات. 


۱ 


(خلاصة ما یرام من علم لام 


ولا يبلغ الول درجة النبي» ولاتکون الولاية أفضلٌ من ار ولا يبلغ 
الول بكمال الولاية إلى حيث يسقط عنه التكليف. 

وحُكي عن بعض الكرّامية أنَّ الولي قد يبلغ درجة النبي بل آعلی» وعن 
بعض الصوفیة أنَّ الولاية أفضل من النبوة؛ لدلالتها على القرب ودلالة النبوة 
على التبليغ» ويُبطِلهما أنَّ في النبوة ما في الولاية وزیادةً كالعصمة وأمْن العاقبة 
وسماع الوحي وتبليغه .. وعن أهل الإباحة والإلحاد أنَّ الولي إذا بلغ الغاية في 
المحبة وصفاء القلب والاخلاص سقط عنه التکلیف» وهو باطل بإجماع 
السلمین وکفر بأحكام الدینە وأمّا قوله صل الله عليه وسلم: (إذا أحب الله 
عبدة يره ذنبٌ) فمعناه: عصمه من الذنب» أو وَفَقَه للتوبة منه. 


١ڑ‎ 


(خلاصة ما یرام من علم الللام» 


فصل 
[في الكتب المنزلة على الأنبياء 

ولله تعالى کت آنزها على رسله؛ بعضُها مشافهة على لسان مَلَكُء كالقرآن 
عل لسان جبریل» وبعضها كتابة في بعض الاجسام كالتوارة في الألواح. 

تم منها ما ثبت عندنا بالتواترہ وهو القرآن والتوارة والإنجيل والزَّبون 
ومنها ما ثبت بالآحاد. وهو الصحائف الباقية. 

وهي بلغات مختلفة؛ فالقرآن بالعربيّة والتّوارة بالعبريّة والإنجيل 
باليونانية والزّبور بالسريانية على ما قاله بعض الفضلاء. 

وبا جملة كتابُ کل رسول بلغة قومه کیا قال تعالى: ل( ورن ین رس 
إِلَابِِسَانِ فرّیه. )4[إبراهيم: 4]. 


۱۱۲ 


(خلاصۃ ما یرام من علم الكلام » 


فصل 
[في سؤال القبر وعذابه] 

سؤال منكر ونكير للميت عند دخوله القبر وتعذيبٌ الكفار والعصاق 
وتنعيمٌ الصا حين في قبورهم حقٌ؛ لاگہا أمور ممكنة أخبر بها الصَّادق في السنة 
والکتاب» نحو ما روي أنه صل الله عليه وسلم قال: (إذا قر الميت أتاه ملكان) 
إلى آخر ا حدیث: وأنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: (إنهما لیعذبان وما 
يعذبان في كبير» ما أحدهما فكان لا يستبرئ من البولء وأما الأخر فكان يمشي 
بين لاس بالنميمة)» وأنه صلى الله عليه وسلم قال: (القبر روضة من ریاض 
الجنة أو حفرة من مر النار)» ونحو قوله تعالی: ۴ الا روب علا عدو 
وَعَشِيًّا [غافر: ]٦٤‏ الآية. 

وأنكر ذلك بعض المعتزلة؛ لاد اميت جماد لا إدراك له فلا يصح سؤاله» 
ولا يمكن تعذيبه ولا تنعیمه وصرفوا الأخبار عن ظواهرها. 

وهو مندفع بجواز أن يخلق الله تعالى فيه نوعاً من ا حياة قَدْرَ ما يفهم 
الشُوال ويأتي بالجواب» ويدرك ألم العذاب أو لذَّة النعيم» فلا حاجة إلى التأويل 
الغا 

وقد يدل عل حياة القبر قوله تعال: سز قالرا را ان وه 
ین [غافر: »]١١‏ بناءً على أنَّ امراد الإماتةٌ قبل القبر والإحياء فیه» والإماتة 
قبل البعث والإحياء فيه. 


4۱:۳( 


(خلام ما یرام من علم الللام۹ 


قال سيد المحققين: هذا هو الشائع بین الفسرین وَأَمّا قول ابن جرير 
الطبري من الأفاضل والصاحی" من المعتزلة وطائفة من الكرامية بجواز ذلك 
من غير حياة أصلاً فخروجٌ عن العقول". 


(۱) محمد بن مسلم الصالحي؛ أبو الحسين: متكلّم معتزلي له ميل إلى الإرجاء من آهل 
البصرة ورجال القرن الثالث الهجريء عده الجبائي وغيره في الطبقة السابعة من 
طبقات المعتزلة» وهو رأس الفرقة الصٗال حیة قال الشهرستاني: «والصا حي ومحمد بن 
شبیب وأبو شمر وغيلان كلهم جمعوا بین القدر والإرجاء»» أي الاعتزال والإرجاء 
ولأجل هذا عدت الصالحية في فرق المرجثة تارة والعتزلة تارة» كما نجد ذلك عند 
الأشعري في «المقالات» والشهرستاني في «الملل»؛ غير أن بعضهم كالشهرستاني نسبها 
إلى صالح بن عمر الصاحي؛ وتابعه الصفدي في «الوافي بالوفيات» في موضع مع ترجمته 
لحمد بن مسلم في موضع: فعدّهما شخصين. 
وقد تفرّد الصاي بشذوذات وغرائب» منها قوله: الإيهان هو معرفة الله على الاطلاق 
وهو أنَّ للعالم صانعاً فقط وان الكفر هو الجهل به على الإطلاق» وأنَّ قول القائل: 
ثالث ثلاثة ليس بکفر وزعم أن معرفة الله تعالى هي مبته وا خضوع له؛ قال: ویصح 
ذلك مع جحد الرسول» وقال أيضاً: ويصح في العقل أن يؤمن بالله ویجحد الرسول ولا 
یمن به» وقال: إن الصلاة ليست عبادة لأن الله تعالى لا عبادة له إلا الإيهان به» وأن 
الجوهر يجوز أن ینفك عن العرض» إلى غير ذلك» وله من الصنفات كتاب «الإدراك 
الأول» وكتاب «الإدراك الثاني». انظر: طبقات المعتزلة لابن المرتضى ۷۲ء مقالات 
الاسلامیین ۱۳۳و ۰۳۱۰ » الملل والنحل ۱/ ۰۱64 الوافي بالوفيات ۵/ ۲۳۵. 

(۲) انظر شرح ا مواقف ۳/ ٩۱۷‏ و ۰۵۱٩‏ 


۱:4۲ 


(خلاصه ما مرام من عام ارم( 


فصل 
[في البعث والعاد] 

البعث حقٌ وهو أن يعيد الله تعالى الأموات أحياءً يوم القيامة؛ لإجماع 
أهل الملل والشرائع عن آخرهم على جواز ذلك ووقوعه أمّا ا جواز فلا إيجاد 
الأبدان وإحياءها ثانياً كإيجادها وإحياءها لک لأنَّ ما بالات لا ختلف: وأمًا 
الوقوع فد الصَادق أخبر به في مواضع لا تحصى بعبارات صريحة لا تقبل 
التأويل» نحو قوله تعالى: فل يحي لَِىَأَنمَأَهاأوَلَ مر )4[يس: ۷۹] في جواب: 
ال میتی الم رهی دمي © #[يس: ۷۸]. 

واختلف القائلون بإعادة الأجسام» فطائفة قالوا بإيجادها بعد الاعدام» 
لقوله تعالى: ال تو ما رت 14القصص: ۸۸]ء و + ناو 4 
[الرحمن: ٢٦۲]ء‏ لکن يكفي في هلاك الشيء وفنائه خروجه عن صلاحیّنہ ما فصد 
منه» وذلك يكون في الجسم بتفريقه واستحالته تراباً بعد أن كان عظ) وا 
وطائفةٌ الوا بجمعها بعد التفريق» وقد یذ عليه قوله تعال: جين تا 
یک یبا شک خن (2) 4[طه: ٥٥]؛‏ فا التبادر من إعادتهم رجاهم 
إلى الحالة التي کانوا علیها قبل خلقهم» وهي کونهم ترباً. 

وأنکر الفلاسفة إعادة الأجسام مطلقاًء أمّا إيجادها بعد العدم فلأنَ إعادة 
العدوم بعينه تستلزم تخل العدم بين الشيء ونفسه» وهو محالٌ؛ لاد الانفصال 
لیا يكون بين متغایرین؛ ولأنّه إن أعيد بوقته الأول فهو مبتدأ لا معادہ وان أعيد 
بدونه م يكن معاداً بعینہ؛ لأنَّ الوقت من جملة مشخصانه. 


(<p 


(خلاصة ما یرام من علم الللام» 


ويندفع الأول بان تخل العدم نی اقيقة إلا هو بين الوجود في الزّمان 
السّابق والوجود في الرّمان اللاحق» كما أنَّ زمان العدم يتخلل بین زمائی 
الوجودين» والثاني باختیار الس الثاني ومَنع کون الوقت من جملة الشخصات؛ 
والا لزم تبدل الشخص الواحد بحسب تبدل الأوقات» ولو اخترنا الق الأول 
تلم کونه مبتدا؛ لأن المبتدأ هو الوجود في الوقت البتدأه والفرض أن الوقت 
هنا معاد أيضاً. 

وأما جع أجزاء البدن بعد تفريقها فلالّه لو أكل إنسانٌ إنساناً بحيث صار 
الأکول جزءاً من الآكلء فتلك الأجزاء ابا أن تُعاد فيهما وهو محال» أو في 
أحدهما فلا يكون الا خر مُعَاداً بعينه» ولأنّ ما لالغرض فيكون عبثاًء أو لغرض 
ما عائد عليه تعالی وهو حال» أو إلى العبد وهو ما الإيلام أو الإلذاذء والإيلام 
لايق الیگ وا اللدّ الجسمانية دفع الألم» ولا ألم حال العدم. 

ويندفع الأول بأئا تُعاد نی المأكول» ويكفي في إعادة الآخر بعينه إعادته 
بأجزائه الأصليّة» وأجزاءً المأكول كانت فَضْلَةَ في الآكل لا أصلية» ويجوز أن 
يحفظها الله تعالى من أن تصیر نطفة يتولّد منها شخص الت» والّاني بمنع 
العبث؛ لہ لا يلزم من عدم الغرض عدمٌ الحكمةء ثم بمنع الحصر لجواز أن 
يكون الغرض شيئاً آخر» ثم بمنع عدم لياقة الإيلام الذي يستحقه الشخصٌ 
بالحكيم» ومنع أنَّ اللّذة دفع لا بل هي كيفيّةٌ تنشأ من إدراك الملايم والألم 
كيفية تنشأ من إدراك المنافر» وبالجملة فالحكمة إيضال الجزاء إلى مستحقّ 
فالنّواب للمطيع والعقاب للعاصي. لا إيلام الكلّ ولا إلذاذ الكل. 


{14} 


(خلاصة ما یرام من علم الللام © 


فصل 
[في مذهب القائلين بالمعاد الروحاني فقط] 

النکرون للمعاد الجسمانّ قال جمهورهم بالعاد الرُوحانی وهو مفارقةٌ 
انوس للأبدان عند الموت. 

وقال أكثر هؤلاء: ها بعد الفارقة اما أن تكون قد بلغت کماها في العلم 
والفضائل فتبقى متلدَّذةٌ بذلك أبد الآبدين» وا أن لا تكون كذلك» فإن كانت 
عاللةً لكنّها متصفةٌ برذائلء فتبقى متألمةً بها حتى يتم زواها عنها بطول العھد 
وان كانت جاهلة بقيت متألمة ألما سرمدياً لا مطمع ها في زواله. 

وقال بعضهم - وهم أهل التناسخ -: إِنَّا تبقى مجرَدَةَ عن الأبدان 
التفوس الكاملة» وهذه تلتحق باللا الأعلى» وأمًا الناقصة فقد تتصاعد وقد 
تتنازل» فالأولى تنتقل من بدن إلى بدن فتزداد کال وقد تتعلق ببعض الأجرام 
السّماوية حتى يتمَّ کباها فتلتحق باللا الأعلى» والثانية تنتقل من بدنٍ إلى بدن 
فتزداد نقصاًء وذلك الانتقال یُسمّی نسخاًء وقد تنتقل من بدن إنسان إلى بدن 
حيوان غير إنسان لمناسبة بينهماء كنفس الشجاع إلى الأسدء ونفس الجبان إلى 
الأرنجع زتها ءيشل ملخا وقد تنتقل إلى جسم نبا ويُسَمّى رسخا أو 
جماديٌ وی فَسْخاء ول هذا رَجْمٌ بل 

وغير الجمهور منهم أنکروا العاد الرُوحاّ أيضاً؛ بناء على أن الس 
عندهم هي المزاج» وهو كيفية متوسّطة بين الحرارة والبرودة» وبين الرطوبة 


4١ 


(خلاصة ما یرام من علم الكلام» 


واليبوسة» فهي ممتزجة من الکیفیّات الأربع» وهي قائمة بالبدن الرکب من 
العناصر الأر بعة» فإذا انعدمت مات الانسان والمعدومٌ عندهم لا يعاد. 


رس 


(خلاصة ما یرام من علم الكلام» 


[في سؤال ا حشر وکتب الأعمال» والحساب» 
والوزن» واحوض» والصراط] 

ا 0 5 2 2 

سؤال الله عباده في الحشر حق» وب الأعمال حق» والحساب حق» 

والورن خی واد ییا وال اط نیو الا یا امور عه آخی مها الصادق 
في آيات الكتاب وأحادیث السّنّة. 

ویڈل عل أن السوان فر اتاب فیکون غيره قوله علیه الصلاة 

والسلام: «إن الله یدن المؤمن فيضع عليه کته ویسترہہ فيقول: أتعرف ذَّنْبَ كذا 

أتعرف دب كذا؟ فيقول: نعم أَيْ رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه 

قد هلك» قال: سترعها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك الیومء فيُعطَّى كتاب 

حسناته» وأا الكفار والمنافقون فیناتی بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين 

كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالین» مع قوله تعالى: + من ون کب 


7 ہے غود 


يب 3وک مسب تا َا 14الانشقاق: ۸-۷]ء فإنَّ الحدیث يدل على 
أن المُوال قبل الکتاب» والآية تفید أن الحساب بعده» وهو توقیف الله عباده 
على جميع أعمالهم وعلى جزائها من الثواب والعقاب. 

وأنكر العتزلة الكَنْبَ والوّرْنَ"؛ لأنَّ الأعمال ومقاديرها معلومة لله تعالى؛ 
فكتابتها ووزنها عبت ولأنَّ الأعمال أعراض إن أمكنت إعادثّها لم يمكن وزنها؛ 


)١(‏ أي بالمعنى ال حسي کا يفيده قوله الآيء وکا هو معلوم من مذهبهم. 


۱:۹) 


(خلاصۃ ما یرام من علم الكلام © 


ایا لا توصف با فّة والتٌّقل» وأوّلوا الكَنْبَ بالاطّلاع على الأعمال والوَرْنَ 
بالعدل. 

وهو مندفع بأنَّ الفائدة إظهارٌ العدل للخلائق» والترغيبُ في الطاعق 
والترهيبٌ عن المعصية» والوزنَ لكتب الأعمال أو لنفس الأعمال بأن تُصوّر 
الطاعات بصور حسنة نورانية والمعاصي بصور قبيحة ظلمانية. 

وأنكر بعضهم الصّراط؛ له ورد وصفه بأنَّهِ اق من الشّعَر وَأحَذٌ من 
السیف. وهذا لا يمكن العبور علیه» وإِنْ أمكن فهو تعذيب للمؤمنينء وأوّلوه 
بالأعمال الرّديئة التي يُسأل عنها صاحبها تدريجاء فش خوفه کیا شد خوف 
ا مار على قنطرة ضيقة جداً. 

وهو مندفع بأد لله تعالى قادر على أن يُمَكّن العباد من المرور عليه ويُسَهّله 
على المؤمنين» كما يفيده الحديث؛ فلا ضرورة تُلجئ إلى ارتكاب خلاف الظاهر 
من الآيات والأحاديث. 


(9 


(خلاصۃ ما یرام من علم الكلام» 


فصل 
ce.‏ 0 
393 ان الجنة والنار موجودتان] 

ا حنة والتًار موجودتان الآنء خلوقتان قبل خلق الإنسان عند أصحابنا 
وبعضي العتزلة؛ لقصة آدم وحواء واسکانها في الجنة واخراجها منهاء کا نطق 
به الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة قبل ظهور المخالفين» والقول بأئہا كانت 
بستاناً من بساتین الدنيا حالف للاجناع وجار مجری التلاعب بالدّین» ولا قائل 
بالفصل بین الحئة والتّارفي الوجود. 

وللآيات الظاهرة في ذلك نحو: دنله (14))6آل عمران: ۱۳۳]» 
یلیرت © 4 [البقرة: ٢۲]ء‏ بلفظ الماضي. 

ومعارضتّها بنحو: + يك ادا الخ مها لن لابریدوت عل ف الْارْضٍ ولا 
اکا 4[القصص: ۸۳] مدفوعة أنه يحتمل الحال والاستمرار» ويحتمل أن الجعل 
الستقبل هو تصييرها مسكناً لخم بالفعل لا إيجادها في ذاتها. 

وقال أكثر المعتزلة: لقان يوم الجزاء؛ لأنّه لو كانت الجنة خلوقة الآن 
لوَجَبَ هلاك أكلهاء لقوله تعالى: تن ء موجه €[القصص: ۸۸]ء فلم 
يكن دائ)» وهو باطلٌ لقوله تعالى: أُكُلْهَاءآی 4[الرعد: ٢٥]ء‏ ولأنّه لا يمكن 
وجودها [لا بعد قناء الكموات والارض؛ لان.عرضها ال ےرات والارص فلو 
على أنَّ الفناء لحظة لا ينافي الدّوام العُرْقيّ ويمكن أنَّ الراد بقوله تعالى: چا 


{11} 


(خلاصة ما يرام من علم الام( 


عنم ما 4[القصص: ۸۸] أنَّ کل مکن فهو مالك في حذٌ ذاته؛ لأنَّ 
وجود المکن بالنّظر إلى وجود الواجب بمنزلة العدم؛ وقد يخصّص بغير ما قام 
الدليل على بقائه ودوامه» وعليه جمع من العلماء. 

والٹانی بن لزوم التداخل إنما يكون لو كان وجودها الآن هو في حيّر 
السّموات والأرض» وليس بلازم؛ لجواز کونہا موجودةً فوق السموات؛ لقوله 
تعالی: +( عند یتر لن تال O‏ [النجم: ١5‏ - ۱۵]» وقوله عليه 
الصّلاة والسّلام: (سقف الجنة عرش ال رمن)ء وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
(ما السّموات السبع والأرضون السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلا 
وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة)ء والأكثرون 
على أنَّ الجنة فوق السّموات وتحت العرش» والتّار تحت الأرضینء والعلم عند 


الله. 
وأنكر الفلاسفة وجودهما مطلقاً؛ له نا في عالم العناصر فیلزم التناسخ؛ 
لأنَّ النفوس عند الحشر على قولكم تتعلق بأبدان عنصرية بعد مفارقتها أبداناً 
كذلك» ويلزم وجود چزم عَرْضْه السّموات والأرض - على قولكم - في جرم 
أصغر منه» وكلاهما باطل» أو نی عالم الأفلاك» فيلزم جواز الخرق والالتئام في 
جرم الفلك» وهو باطل» أو في عام آخر خارج هذا العالم» فيلزم جواز الخرق 
والالتثام وجواز الخلاء بينهما؛ لأ كلاً منھما کُر الشٌکلء وكلاهما باطل. 
مم ا فا ومع لو ای ور 
الک والبدن الثاني هنا عين البدن الأول ولو باعتبار أجزائه الأصلية» ويجوز 
تكبير الجرم الصغير أو انفتاقه حتى يسع الكبير» لکن هذا لا اسب قول 


4١١١(« 


(خلاصه ما یرام من علم الكلام © 


المعتزلة لعدم وقوعه الآنء وبطلانَ الخرق والالتثام مب على مقدّمات ممنوعة 
بل فاسدة» وكذا بطلان الخلاء وی الكتاب المبين: + يم نلوی که كي 


یل لڪش پھ[الانبیاء: ٠١4‏ ].» چ يوم دل لش عبر الذرض وَالسَموث چ 
[إبراهيم: 4۸ ]» 2 وفحت اس کات بويا( )4[النبأً: ۱۹ ]۰ +ز لدا السا درجت 
© 4[المرسلات: 4 ]2۴ آله اف © 4[الانشقاق: ۲۱ + و لاش مُت 


(ج) ه[الانشقاق: 83 


(orp 


(خلاصة ما يرام سن علم الكلام » 


فصل 
[في أنَّ الجنة والنار باقیتان] 
الجن واللًار باقیتان لا تفنیان ولا يفنى أهلها؛ لقوله تعالى في حق الفريقين: 
۶ لین پا بدا 4[النساء: ۵۷] وفي الجنة: ۶ أَكُلْها دایم 4[الرعد: ۳۵]» ولا 
قائ بِالمَصْل بین الجنة وا لنار. 
وني الحديث أنه ينادى يوم القيامة: (يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل 
النار خلود بلا موت)» وقد أجمعت الأمة على ذلك» ثم ذهبت الجهمية إلى ئا 
تفنيان ويفنى أهلهماء وهو باطل؛ لمخالفته الكتاب والسنة وإجماع الأمة» قال 
السعد التفتازاني: «ليس عليه شبهةٌ فضلاً عن محجة0". 
ولعلّهم تمسّكوا بقوله تعال: كَل َء ال لَّاوَحْهَهُ [القصص: ۸۸] 
بناء على ظاهر العموم» وأنَّ الحلاك هو الفناء بالكليّة» وقد مر ما فیه» أو با قاله 
الفلاسفة من أنَّ القوى الجسمانية يجب تناهي أثارها عِدَّة ومد قالوا: لا الأثر 
يتفاوت بتفاوت القوة المؤثرة» وبتفاوت القوة التي تعاوق القوة المؤثرة وتمانعها 
إذا لم تتفاوت المؤثرة» كالقوّة الفاعلة للحركة التي في المحرّك والقوة المعاوقة ها 
التي في المتحرّك وتفاوث كل منهما بتفاوت عله وهو الجسم فقوة النصف 
نصف قوة الکل» فلو ابتدأت ا حركتان التفاوتتان معاً كانتا متساويتين من جانب 
الابتداء» وكان تفاوتها بالرْيادة والنقصان من الجانب الآخر المقابل له فإذا 


(۱) شرح العقائد النسفية .١١١‏ 


۰ 


(خلاص ما یرام من علم الم 


نت الناقصة غير متناهية لم يعقل زيادة الزائدة عليهاء وإذا كانت متناهية لزم 
تناهى الزائدة؛ لأنها لا تزيد عليها إلا بقدر متناه. 

وهو مردود بمنع کون القوی موثرة؛ لا جمیع الآثار مستندةٌ إلى القادر 
الختا ومنع انقسام القوة بانقسام لها لجواز عدم انقسامها بانقسامه کالو خدة 
رال ومنع کون انقسامها على نسبة انقسامه لجواز تفاوتها في أجزائه. 

على أله منقوض بحرکات الأفلاك؛ فإگہا غير متناهية عندهم مع اُگہا بقوة 
جسانية. 


۱۰ 


(خلاصۃ ما یرام من علم الكلام» 


فصل 
[في وجوب الجنة شرع لكل من مات على الإيمان] 


من مات مؤمناً يئاب بدخول الجنة وخلوده فيها آبدآ؛ فضلاً من الله تعالى 
ومن مات کافراً یعاقب بدخول النار وخلوده فیها أبداء عدلا منه ثعال) 
للنصوص الصريحة في الوعد والوعيد بذلك؛ وإجماع السلمین على ذلك قبل 
ظهور الخلاف. 1 


وقال ا محاحظ« والعنبری": 


(۱) اباحظ أبو عثمان عمرو بن بحر(۱0۳ - ٢٥۲ھ):‏ لغوي متکلم آخباري آدیب متفتّن؛ 
من رژوس الاعتزال كان من بحور العلم وتصانیفه كثيرة جداء قیل: ۸ یقع بيده 
کتاب قط إلا استوفی قراءته» حتی انّه كان يكتري دکاکین الکتبیین» ويبيت فيها 
للمطالعة» وکان باقعةً في قوة احفظ. أخذ عن القاضي أبي یوسف والنظام وتعقبه في 
مسائل» من تصانیفه: الحيوان» والبیان والتبیین» والرد على النصاری» وحجية النبوقه 
اعتنی الأستاذ الشهير عبد السلام هارون باخراج کثیر من کتبه. انظر سير أعلام النبلاء 
۱ شذرات الھب ۲/ ۰۱۲۰ طبقات العتزلة لابن الرتضی 1۷. 

(۲) عبید الله بن الحسن بن ا حصین العنبري (۱۰۰ - ۱3۸ ه) قاضي البصرة وخطيبهاء 
روی له مسلم في موضع واحد» ووثقه النسائيّ وغيره من احفاظ قال ابن حجر: «ثقة 
فقيه لکن عابوا عليه مسألة تکافؤ الأدلة»» وهي المسألة الشهورة عنه بأنَّ كل مجتهد 
مصيب في الأصول والفروع» وتقل الحافظ عن ابن قتيبة أنه نسب إلى العنبري قوله بأن 
القرآن يدل على الاختلاف؛ فيه القول بالقدر والقول بالإجبار» فمن قال بأیهیا فهو 
مصیب؛ أهل القدر عظموا اللہ وأهل الإجبار نزهوا الله! قال ابن حجر: «ونقل محمد 


(oY 


(خلاصة ما یرام من علم الكلام» 


مَنْ بالغ في الاجتهاد طالباً للهدى والحق» ولم يصل إلى مطلوبه فهو 
معذور"؛ لقوله تعالی: وما جم من انين حرج #[الحج: ۷۸]. 


بن إسماعيل الأزدي في ثقاته أنه رجع عن المسألة التي ذكرت عنه لا تبين له الصواب 
والله أعلم»؛ انظر الوانی بالوفيات للصفدي ۳۰۹/۲ تهذيب التهذيب لابن حجر 
العسقلاني ۷/ ۰۷ 

(۱) معنی کونہم معذورین تم لا (ثم عليهم» وظاهر هذا القیل أنَّه عام في أي اجتهاد سواء 
كان في الأصول أم الفروع أي ولو أدّی به الاجتهاد إلى غير الاسلام من ملل الکفر 
والإلحاد وظاهره أيضاً عدم التفریق بين قول ا حاحظ والعنبري» مع أن المحكيٌّ عن 
العنبري زيادة على الاعذار أنَّ كل جتهد - في العقلیات وغیرها- مصیب» فیکون الفرق 
بين قوله وقول الجاحظ أن الحق عند الأخير متعيّن إلا أن المخطئ الوصوف ہما ذکر 
معذور غير آثم» أما العنبريّ فيقول إِنَّ الحق غير متعين» والکل مصیب؛ وهو قول لا 
يخفى فساده على كل عاقل لظهور أن القولين المتناقضين لا يمكن أن يجتمعا في الصدق» 
ولذلك رده المعتزلة کفيرهم. بل تأوّل جع قول العنبريّ - على تقدير صحة الرواية 
عنه- بها يحتمله العقل وإن كان باطلاً في الٌمعء قال إمام الحرمين في البرهان ۲/ ۸٦۰‏ : 
«وهذا لاب أن نتكلّف له محملاً ونين له وجهاء ثم نزيّفه؛:إذ لا يْظنَ بذي عقل أن يقول 
الاجتهادات الواقعة في أصل الملل والنحل كالاجتهادات الواقعة في حدث العالم وقدمه 
ووجود الصانع كالاجتهاد في الظنونات حتى يصوب فيه كل جتهد ولو قال بهذا أحد 
لكان انسلالاً عن الدين بالكلية». 
قال العلامة الزّركشي في تشنيف المسامع: «وخالف الجاحظ والعنبريّ فقالا: لا يأثم 
الجتھد ثم اختلف النقل عنهم» فمنهم من طلق ذلك فشمل سائر الكفار والضلال» 
ومنهم من شرط الإسلام وهذا هو اللائق بهماء وقال القاضي في (ختصر التقریب): له 
آشهر الروايتين عن العنبري»» ويؤيده ما نقل في ا حاشیة السابقة عن ابن قتيبة» فراجعه. 
وحکی الزركشيّ عن إلكيا الهراسي قوله: «ذهب العنبريّ إلى أن المصيب في العقليات 
واحد» ولكن ما تعلق بتصديق الرسل وإثبات حدوث العالم والصانع» فالخطی فيه غير 


۰ 


(خلاصة ما مرام من علم اا( 


وهو مندفع بأنَّ الخطاب لأهل الین لا لغيرهم. 

نعم إذا مات هذا مشتغلاً بالنظر متردداً بین التصدیق والتكذيب» فقال 
بعض الفضلاء بنجاته والعفو عنه» والظاهر أنَّ ذلك فيمن ينتمي إلى الإسلام 
ويكون من أهل القبلة. 

وأنكرت طائفة خارجة عن الملة الإسلامية خلود أهل التّار فيها؛ لأنَّ 
القوة الجسمانية متناهية في العِدَّة وال » فلا بد من فنائهاء وإذا فنيت قوة الحياة 
وما يتبعها من اس والحركة لا يبقى العذاب» ولأنَّ دوام الاحراق مع بقاء 
الحياة غير معقول؛ لأنَّ الحرارة تن الرُطوبة تدریجاً حتى تنعدم فتتفّتٌ أجزاء 
البدن» فلا تبقى الحياة فلا يدوم العذات. 


والأوّلْ قد مر دفعہ .. على أله جار في خلود أهل الجنة. 


معذورء وأمّا ما تعلق بالقدر والجبر وإثبات الجهة ونفيهاء فالمخطئ فيه معذور» ولو كان 
مبطلا في اعتقاده بعد الموافقة في تصديق الرسل والتزام الملة» وبنى على ذلك أنَّ الخلق ما 
كلفوا إلا باعتقاد تعظيم الله. تعالى» وتنزیبه من وجه» ولذلك لم يبحث الصحابة عن 
معنی الألفاظ الموهمة للتشبيه علما منهم بأن اعتقادهم لا تر حرجاً». 

وقال ابن يّرهان - وهو تلمیذ الغزالی - في «الوصول إلى علم الأصول» 7/ :1١5‏ 
«والصحيح ما حكاه عنه - أي العنبري - الجاحظ أنه قال: كل ما يتعلق بخلاف أهل 
الملل لنا فهو ما يعتقد فيه أن الحق فيه من جهة واحدة؛ والمخالف مبطل قطعاً كمخالفة 
اليهود والنصاری والجوس. أمّا الخلاف الجاري بين أهل الملة كالمعتزلة وا خوارج 
وغيرهم فإنه يزعم أن الحق فيه من جهة واحدة غير أن المخطئ معذور في أخطأ». 

(۱) أي العدد والزّمان. 


(۸ 


(خلاصۃ ما یرام من علم ار( 


والثاني مندفع بأنّه مبنیٌ على أنَّ بقاء البنية واعتدال المزاج شرط في بقاء 
الحياةء وهو منوع» وقد يخلق الله تعالى في اي قدَّةٌ لا تخرب معها البنية» کیا خلق 
في السمندر" قوة لا يتأذّى معها بالّاره وهو حيوان مأواه الاره وإفناء الرّطوبة 
بالنار غير واجب» وقد تفنى ويخلق الله مثلها: +( ا تخت جلوذهم یم جلُودًا 
عَرها لوقا الْعَداب 4 [النساء: 07]. 


تم: [في حكم صبیان المؤمنين والکافرین] 

صبیان المؤمنين مومنون حکمآ؛ وصبیان الکفار کفار حكاً بالتبعية» ثم 
صبیان المؤمنين في الجنة بلا خلاف» لقوله تعالى: + ولمم میسن 
تیم درم 4[الطور: ۰]۲۱ وصبيان الکفار في التّار عند الأكثر؛ لدخوهم في 
العمومات» ولا رُوِيَ أن خدیجة - رضي الله عنها - سألت النبي صل الله عليه 
وسلم عن أطفالهم الذين ماتوا في الجاهلية» فقال: هم في ار 

وعند بعضهم: : في الجنة خدم لأهلها؛ لأنَّ تعذيب من لا جرم له ظلمٌء 
ولقوله تعالی: ٭ کا ر دة ود ری 14الانعام: 174 ]» سوا مشک لا ما 


)١(‏ ويقال له: السمندل؛ وقيل: إنه غيره» وفي تاج العروس: «السمندل » کسفرجل ؛ طائر 
بالهند ء لا يحترق بالنار » ويقال : فيه أيضا : السبندل » بالباء» ويقال: إنه إذا رم وانقطع 
نسله ألقى نفسه في الجمر » فيعود إلى شبابه». 


۰ 


وقيل: من علم الله أله لو بلغ لآمن فهو في الجنة» ومن علم الله أنه لو بلغ 
لكفر فهو في النار. 


۱۰ 


(خلاصة ما یرام من عام الكلام» 


فصل 
[في تعريف الإ يمان] 
الإيمان عند الأصحاب هو التصديق القلبيّ بجميع ما عَلِمَ بالضّرورة 
جیا التي صل الله علية وسلم به من الدین» وعليه أكثر الأئمة كالقاضي 
والأستاذء ووافقهم الصا حيّ وابن الرّاونديٌ" من المعتزلة» لقوله تعال: 


دك مم و 


ایک کیب ف قلویم الإيمنَ 4[الجادلة: ۲۲ ]0 ۴ وم يدَخُلٍ اليسَنُ في 


(۱) أحمد بن يحبى بن إسحاقء الرواندي» أبو الحسين (.. - ۲۹۸ھ)ء وفي بعض المصادر: 
ابن الرّيْوَنِْيه للخلاف في نسبته إلى «راوند» من قرى قاسان بنواحي أصبهان» أو إلى 
«ریوند» من قری نیسابوں ولعل الثانية أقرب. كان في أول أمر معتزلیا عده ابن 
المرتضى في الطبقة الثامنة من طبقات المعتزلة» ثم ترك الاعتزال وألحد. قيل: ألحد لفاقته» 
وقيل: طلب الرياسة بين أهل الاعتزال فلم يجدهاء فارتد وألحد, قال البلخي: «قال 
البلخي: لم يكن في نظراء ابن الراوندي أحذق منه فی الكلام» وكان في أول أمره حسن 
السيرة» كثير الحياء» ثم انسلخ من ذلك لأسباب عرضت له» ولأن علمه كان أكثر من 
عقله»» واشتهر بعد ذلك بوضع كتب الإ حاد والزندقة والطعن في الإسلام والأنبياء 
والقرآن ونحو ذلك» من مصنفاته: «الدامغ» في الطعن على القرآن» و«الزمردة» في 
الطعن في النبوات و«التاج» يحتج فيه على قدم العالم» و«فضيحة المعتزلة»» وألف الكثير 
من العتزلة وغيرهم كالإمام الأشعري نقوضاً على كتبه وآرائه» طبع منها نقض أي 
الحسين الخياط المسمى بالانتصار والرد على ابن الراوندي اللحد» وهو نقض لکتاب 
فضيحة المعتزلة» وفيه فوائد وللدكتور عبد الأمير الاعسم دراسات حول ابن 
الراوندي منها: تاريخ ابن الريوندي الملحد جمع فيه نصوص المؤرخين والمؤلفين حوله 
من القرن الثالث وحتی القرن الثالث عشرء انظر طبقات المعتزلة ۹۲ء والوافي بالوفيات 
۳ والأنساب للسمعاني ۰۳۱/۳ ۰۱۱۷ 


۱۱۲ 


(خلاصه ما يرام سن علم الللام » 


نوي 4[الحجرات: ١5‏ ]ء لین يمن [النحل: ٠١”‏ ]» الیک 
او لوا لمحت [البقرة: ۲۵]. 

ثم التصديق هنا بمعنى الاعتقاد البالغ حَدَّ الجزم على وجه الاذعان 
والقبول» بحيث يطلق عليه اسم التسليم» لا مجرّد المعرفة والعلم كا عليه جهم 
بن صفوانء ونقل عن بعض الفقھاء؛ فإنَّه قد حصل للكفار: ۶ لت هم 
آلککب يفوك هكم يروو انم ونه کو لح وه ملع( [البقرة: 
٦‏ # جحد ا تشم ظلمَاوَملٌ 14النمل: .]١5‏ 

ولا يُعتبر فيه النطق بالشّهادتينء ولا لم يكن من صدق بقلبه ومنعه مانعٌ 
من الاقرار بلسانه مؤمناًء والإجماع على أنه مؤمن» وقال كثير باعتبار ذلك فيه» 
وروي عن أبي حنيفة. 

ولعلّهم تمسّكوا بإطباق السَّلف على اعتبار ذلك عند الدخول في الایمان» 
ويندفع بأئہم إن اعتبروه دليلاً على التصديق لظهوره وخفاء التصدیق. 

وليس الإیمان مجرّد التطق بها كما عليه الكرامية» بناء على أنَّ الرسول 
والصحابة.والتابعین کانوا.یکتفون رفيهبمجزد: النطق بها :لان هذا: معارض 
بالاجماع على أن لمنافق کافر مع نطقه بہماء نعم هو یسمی إیماناً له ویترتّب عليه 
أحكام الایمان ظاهراً لظهوره وخفاء التصديق» فالاکتفاء بذلك هو في إجراء 
الاحکام الدنيوية» لا في النّجاة الأخروية كا يدل عليه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا له إلا ال فإذا قالوها 


{1Y} 


(خلاصۃ ما یرام من علم الم 


عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقھاء وحسابهم على الله»» وقوله: «أمرت 
أن أحكم بالظاهرء والله يتو السراثر». 

وقال الخوارج وبعض المعتزلة: هو أعمال الجوارح فعلاً أو ترکا؛ فرضاً أو 

وقال أكثر العتزلة: هو الأعمال المفترضة. 
التصديق بالجنان» والإقرار باللسان والطاعات بالجوارح والأركان: 

سك من قال: «هو الأعمال المفترضة» بأنَّ فعل الواجبات هو الدين» 
لقوله تعالی: ‏ وم رال یبدا [البينة: ]٥‏ ... إلى آخر الآية؛ والدين هو 
الاسلام لقوله تعالى: ۴ رن ایک نآل سكم )14[آل عمران: ۱٩‏ ] والإسلام 
هو الایمان؛ لأنّه لو كان غيره لم یقبل من مبتفیه. لقوله تعالى: +[ ون بر 
لاسکم دیا ن يَقَبَّلَ منم 14آل عمران: ۸0] وبقوله عليه الصّلاة والسّلام: «لا 
يزني الزاني وهو مؤمن» ولا یسرق السارق وهو مؤمن» ولا إیمان لمن لا أمانة 
له 

وبأنّه لو كان الایمان هو التصدیق لم يكن النّائم حين نومه ولا الغافل حين 
غفلته مؤمناء والاجماع على أنه مؤمن ولکان الصدّق بقلبه الساجد للصّنم 
مؤمنا والإجماعٌ على أنه کافر. 

ویندفع الأوّل بمنع المقدّمة الاول» وقوله تعالى: ل رل وین ات 
© 4[البينة: ۵ ] إشارة إلى الاخلاص لا إلى العبادة وإقام الصلاة وإيتاء ال زکاقه 


{1Y} 


(خلاصه ما یرام من علم الم 


ومنع الثالثةء والآية إا تدل على أن من يبتغي دينا غير الإسلام لا يقبل منہہ فلا 
تدل على المطلوب إلا إذا ثبت أنَّ الإیمان دين. 

والثاني بأنّه واردٌ على سبيل التغليظ والبالغة في الزَّجْر عن العاصي» حتى 
كأنَّ الإیمان معها بمنزلة العدم. على أله معارض بالأحاديث الدالة على أله مؤمن 
ويدخل الجنة» حتى قال صل الله عليه وسلم لأبي ذر ما بالغ في السّؤال عنه: 
«وإن زنی وان سرق» على رغم أنف أبي ذر». 

والثالثٌ بأنَّ الشارع يعطي الحكمي حکم المحم وهو في حال النوم 
والغفلة مصدَّقٌ حكأء وإلا فو مشترك الإلزام؛ لجريانه في الأعمال. 

والرَّابِعُ بأنّ الشُجود للصنم علامةٌ على عدم التصديق؛ لاہ يناني 
التصديق بأنّه لا معبود إلا الله. 

وتَسَّكَ من قال: «هوالطاعات مطلقاً»» ومن قال: «هو مجموع الثلائة» 
بقوله صل الله عليه وسلم: «الإيهان بضعٌ وسبعون شعبةء أعلاها قولُ: لا إله إلا 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». 

وهو مندفع بأنَّ الراد شعبُ الإيهان لا نفس الایمان. 

تقة: [في من قالوا: الإ یمان هو الطاعات] 

من قالوا: «إنَّ الایمان هو الطاعات» یعتبرون التصديق شرطاً ها لتوقفها 
عليه» ثم إِلّه أعظم الطاعات. فيجوز أنَّ القائلين بذلك أرادوا بالطاعات ما 
یشمل الطاعة الباطنية القلبية کالتصدیق» والنّظر الوصل الیه» فتكون الأعمال 


4»١١4« 


(خلاص ما يرام من علم الكلام» 


الظاهرية جزءاً من حقيقة الایمان عندهم كما صرح به سعد الدين التفتازاني» 
فيرجع إلى قول جمهور السَّلف والمحدّثين. 


ليق 


(خلامء ما يرام سن علم للم 


فصل 
[في إيمان المقلد] 

7 ا ار ابتناء کل 
عقيدة من عقائد الاییان على دليل ولو إجماليا بأن لم يقتدر على تفصيل وجه 
دلالته» ودفع الشبه التي ترد ملا 

ودُقِمَ باه يلزمه تكفير العوا» وهم غالب المؤمنين. 

واشترط المعتزلة ابتناء کل عقيدةٍ على دليل تفصيل بحيث يُقتدر معه على 
ما ذكرء وصرّح أبو هاشم" منهم بألّه إن عجز عن ذلك كان کافرآء قالوا: لأنَّ 
الواجب فيه هوالعلم» وهو نا عن ضرورة أو دلیلء ولا ضرورة» فتعيّنَ الدّليل. 

ویْدْكَمٌ 3 الواجب هو الاعتقاد الجازم» وهو يحصل بالتقليد. 


والمختارٌ ار الوصلّ إلى العلم واجبٌ فی ذاته» لا لأجل ابتناء الإيمان 
علیه» فتاركه عاص لا كافر. 


)١(‏ عبد السّلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي البصريء ابو هاشم ( ۲۷۷ - ۳۲۱ه)» 
متکلم نظار ألمعي» وهو وأبوه من رؤوس المعتزلة وأصحاب المقالات» وإليه تنسب 
الفرقة البهشمية الذين شاع مذهبهم في عهد بني بويه» أخذ عن أبيه أبي علي وعلماء 
عصره حتى برع في الکلام والمناظرة» وبلغ من حرصه على العلم أنه كان يسأل أباه نهاره 
وليله ما أمكنه ذلك حتى يتأذى به» وقد تفرد بمسائل أكفره عليها بعض المعتزلة» من 
تصانيفه: الجامع الکبیرں والجامع الصغير» والتقض على أرسطو في الكون والفساد 
والعدة في أصول الفقه. انظر: طبقات المعتزلة ۹۲ء وفيات الأعيان 6 / ۳۲۸. 


{111} 


(خلاص ما یرام من علم الللام» 


وحُكِيَ عن بعض أهل السنة وعن بعض المعتزلة أنَّ المكلّف بالٌظر هو 
القادر عليه دون العاجز عنه كأكثر العوام سم| النساء والعبيد. 


{11V} 


(خاصۃ ما یرام من عام اللام۹ 


فصل 
[في زيادة الإيمان ونقصانه] 

مذهب الأشاعرة والعتزلة أنَّ الإيهان يزيد وينقص» كي عن الشّافعيٌ 
وكثير من العلماء؛ لأنَّه لو م يتفاوت لكان إیمان آحاد الا بل الفسَّاقٍِ منها 
مساوياً لإیمان الأنبياء والملائكة» وهو باطلء ولظاهر الکتاب والسنة: و 
ليت عم شمیت 4 [الأنفال: ۰۲۲ ليسكا َم يحي 24الفتح: ]» 
نیک 4[المدثر: ۰۲۳۱ طز وما ادم لا يمنا وَملِيمًا ا( 14الأحزاب: 
۲ اما أت منوا دتم يما [التوبة: ۱۲4 ]» وعن ابن عمر - وروي 
مرفوعاً أيضاً -: «لو ود یمان أبي بكر بایمان هذه الأمة لرجح به». 

ومذهب أبي حنيفة وأصحابه وكثير من العلاء أنه لا يزيد ولا ينقص» 
واختاره إمام ا حرمین؛ لأنّه التصدیق البالغ حدٌ الجزم والإذعان» ولا يُتصَوَّرُ فيه 
الرّیادۃ والنقصان۔ 


وقال الإمام الرازي وإمام ا حرمین: إِنَّ هذا ال خلاف فرع تفسير الإيهان» 
فن سر بالتّصديق فلا یتفاوت وان فُمْرَ بالطاعات فهو يتفاوت. 


{11۸} 


(خلاصة ما یرام من علم الم 


فصل 
[في الإسلام والإمان] _ 

ا جمهور على 8 الإسلام والإيان واحد» وصرّح بعضهم بترادفهمء! لكن 
بمعنى رجوعهیا إلى الاذعان والقبول والتسلیم والانقیاد لکل ما جاء به النبي 
صل الله عليه وسلم من الدّينء وأن کل مؤمن مسلم» وليس بالعكس؛ للإجماع 
ودلالة التصوص مثل قوله تعالى: +( ویر نم ديكا ل من 34اک 
عمران: ۸۵]ء مع أنَّ الإيمان مقبول» وقوله تعالى: ط نام هلمم( 
ماود مریم یوت (3)) )4[الذاريات: ٠٣‏ - ٣٤]ء‏ وقوله تعالى: ۶ منود 
سکم فا کو عیرس کک سگرن مه زین 4( سجرات: ۱۷ ] 

واحتج الخالف بنحو قوله تعالى: لہ لع لیا ولك لا متا 4 
[الحجرات: ٤٤]ء‏ وقوله تعالی: ۶ إنَّ المتلییت ولتت والمؤينييت 
رالمیکت 14الاحزاب: ۳۰]» وقوله صل الله عليه وسلم في جواب السؤال عن 
الایمان: «الایمان أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله» ... إلى آخره» وعن 
الاسلام: «الاسلام أن تشهد أن لا له إلا اش وأنَّ حمداً رسول اش وتقيم 
الصلاة وتؤتي الزكاة ..». 

ودُفِمَ الأول بأنَّ الاسلام يطلق على الاستسلام والانقياد الظاهر. 

والثاني بأنَّ تغاير المفهوم في الجملة كافٍ في العطف. 

والثالث بأنَّ الحديث بیان لمتعلّق الإيمان رل ولشرائع الإسلام ثانياً؛ إذ 
قد ورد مثله في الإیمان حيث قال صل الله عليه وسلم لقوم وفدوا عليه: 


لحدلف 


(خلاصۃ ما یرام من علم الللام» 


«أتدرون ما الایمان بالله وحده؟ فقالوا: الله ورسوله أعلمء فقال: شهادة أن لا 
له إلا اش وأنَّ حمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ... إلى آخره 
وقال صل الله عليه وسلم: «الایمان بضع وسبعون شعبةء أعلاها قول: لا له إلا 
الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». 


(۷ 


(خلاصه ما یرام من عام الكلام» 


فصل 
[في حد الكفر] 

الكفر قال الغزالي: «هو تكذيب النبىّ صل الله عليه وسلم في شيءٍ مما 
عَم مجیئه به من الڈّین)ء لكنّه لا يشمل الکافر الخال عن التضديق والتكذيب» 
ولا يشمل إبليس» وقد قال تعالل: مى آلکفریت(ج) )4[البقرة: 4 7]. 

وقال القاضي: «هو الجحد بالله تعالى»» وقُسّرَ با جھلء ورد بأنَّ الکافر قد 
با تالق وی ی ا ان 
المراد: ا جحد به في شيء ما عم قطعاً أنه من أحكامه. 

واختار السّعد التفتازاني أَنَّه: «عدم الایمان» فلا يرد عليه شيء مما مر 
لکن يكون عدمیاً۔ 

وقال بعض الأفاضل: ذهو صد الایان» فيكو وجودياء ويشمل 
التكذيب بشيءٍ ما عم جيء النبي صل الله عليه وسلم به من الدّین» والتردد في 
شيء من ذلك. ونفرة النفس عًا عرفته من ذلك وكراهيتها له تكبراً وعناداً 
كحال أهل الکتاب؛ والمعصية التي تكون علامة على التكذيب كالسجود 
للصنمء وإلقاء المصحف في القاذورة» وأمّا التي ليست كذلك فلا تكون كفراً إلا 
عند ا خوارج وسيأت رده. 

وقالت العتزلة: «هو ارتكاب قبيح أو إخلال بواجب یستحق به أعظمَ 
العقاب». 


4۱۷۱( 


(خلاصة ما یرام من علم الام 


وفيه أنَّ هذا من أحكام الكفر لا من ذاتياته» ولا من لوازمه البينة. على أنه 
إن أريد أعظم العقاب على الإطلاق لم يصدق إلا على أشدّ أنواع الكفرء وان 
أريد أعظم بالنسبة إلى ما دونه صدق على كثير من العاصي. 

وقيل: هو عند كل طائفة مقابلٌ لا فسّروا به الایمان» لكنّه لايستقيم على 
القول بالنزلة بين المنزلتين أصلاً كا سيأتي للمعتزلة» ولا على قول السّلف 
ظاهراً". 


(۱) انظر تفصيل الکلام عن هذه التعاريف في شرح المقاصد ۲/ .۲٦۸‏ 


تفلف 


(خلاصة ما یرام من عام الكلام » 


فصل 
[في حم أهل القبلة] 

جمهور المتكلمين والفقهاء على أنَّ أهل القبلة كلهم مؤمنون لا کفار» وان 
خالفوا ا حق في بعض العقائد» كالمجسّمة والمعتزلة والمجبرة والمرجئة والروافض 
والخوارج» ما لم يخالفوا في حكم من ضروريّات الدّین» كحدوث العالم» وعلم 
اه تعال بابمزئیات» وحشر الا جناد؛ لأنَّ الب صل الله عليه وسلم لم يبحث 
عن اعتقاد من حَکَمَ باسلامه في تلك العقائد ککون الباري في جهة» وکونه 
یعلم الأشياء بعلم أو یعلمها بذاته» وکون العبد موجداً لفعله» أو الوجد له هو 
الله تعالى» وکونه تعالی تصح رژیته أو لاء وأمّا عدم بحثه صل الله عليه وسلم 
عن اعتقاده فيا هو من ضروریّات الدّين فللاكتفاء بظهور دليله ولو إجمالياً. 

وتحامق العتزلة فکُروا بعض الأصحاب بإثباتهم الصّفات القديمة» 
وإنكارهم کون العبد فاعلاً لفعله» ونسبتهم فعل العبد إلى الله» وقولهم بقدم 
الفرآن» وبخروج صاحب الكبيرة من الناره فكمّر بعص الأصحاب العتزلةً في 
نفي الصفات. وإنكار إيجاد الله لفعل العبدء وقوهم بخلق القرآنء وإنكارهم أنَّ 
ما شاء الله كان وما م يشألم يكن» وقوهم: «العدوم شيءٌ» بمعنی ثابت متقرّر في 
الأزل. 

وقال بعض الأصحاب والعتزلة بکفر الجسمة لقوهم بأنّه تعالى جسم 
وني جهة. 


وبعضهم يكمّر الرّوافض والخوارج لقدحهم في أكابر الصحابة. 


4۱۲۳ 


(خلاصۃ ما یرام من عم الكلام» 


8 اختبار له فق فعله 
وقال قدماء العتزلة بكفر الجبرة لقوشم: إن العبد لا اختیار له في 


أصللا. 


زم كَفْر,وھو مندفع بمد الوم 
وتمسّكوا في جميع ذلك بأنها تستلزم لوازم کف وهو مندفع بمنع 
في بعضهاء ومنع کون اللازم كفراً في بعضها. 


4۱۷( 


(خلاصۃ ما یرام من علم الللام» 


فصل 

1 أن الکفر أيضاً يزيد وينقص] 
الکفر يزيد وینقص؛ له لو م يكن كذلك لكان کفر المتردّد مساوياً لکفر 
ا جازم بالتکذیبء بل لکُفْرٍ مدعي الألوهية لنفسه فقط کفزعون» وهو باطل؛ 
ولقوله تعالى: +7 لَْعرَابُ مد کف ناا [التوبة: ۹۷]ء وقوله تعالى: ۶ لد 
لس کا َد ينوج شم ادا کم 04اک عمران: ٩۰‏ ]» وقوله تعالی: وَأ 
ليمت ف فلو بهم مرش رادم لال رجه 4[التوبة: ۱۲۵]» في مقابلة قوله 


تعالی: ما زک امن دتم ایکا 4[التوبة: 5 ۱۲]. 


4۱۷۰( 


(خلاصة ما یرام من عام لامک 


فصل 
في حع من تلفه الدعؤة] 
من لم تبلغه دعوة الرّسول أصلاً ليس بمؤمن ولا كافر؛ لعدم 2 
شرعية عنده يتعلق بها إیمانه أو کفرہ ولعدم تكليفه أصلا وعدم تبعيّه مكلّف» 
ومأواه الجنة تفضلاً لا ثواباً. 


ومن بلغته دعوة رسولٍ لم یرل إليه من أهل الفترة كالعرب بعد انقطاع 
شريعة إسماعيل عليه السّلام؛ وقبل وجود شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا 
بلغتهم دعوة موسى أو غيره» فجمهور الأشاعرة من المتكلّمِين والأصولیّن 
والفقهاء الشّافعية على یم غير مكلفين أصلآء بمنزلة من لم تبلغه دعوة رسول 
أصل لقوله تعالى: + وکا مین حَق بعک رو( 4[الإسراء: ۱۵ ]» أي وما 
كنا معذبین أحداً حتى نبعث إليه رسولا» + لکا ن لاس عل الو حَجة بعد 
ارس 4[النساء: 170 ]* بأن يقولوا: ۶ ریا ولا أَزِسَلتَ إلا رسو [طه: ۱۳۶] 
...إلى آخر الآية. 

وقال جاعة: تیم مكلّفون بأصول لین دون فروعه فمَنْ لم ينظر في 
عة تلك الدَّعوة كان معرضاً عنهاء فهو کافره ومن نظر وم یعتقد صحَتها فهو 
كافر ما صح من تعذيب جماعة من أهل الفترة» واختاره النووي من الشافعية. 

وفع بأنَّ ما صح من تعذيبهم خبر آحاد. لا يعارض القطمّ بعدم 
التعذیب. أو لخصوصية فیهم علمها الله ورسوله. 


4۱۷۴ 


(خلاصه ما یرام من علم الللام » 


ولا حکُمَت المعتزلةٌ العقلّ قالوا: من اعتقد منهم صواباء وعمل صا حا 
فهو من أهل الجنة» ومن لا فهو من أهل التار. 


۱۷۲۷) 


(خلاصة ما یرام من علم الم 


فصل 
[في حكم مرتكب الكبيرة] 

الكبيرة لا خرج فاعلّها من الإيهان عند الجمهور؛ لگا لا تنانی التصديق» 
وللآيات والأحاديث النّاطقة باطلاق المؤمن على العاصي كقوله تعالى: ۴ بأ 
این امن کیب لیک الْقِصَاصٌ في نی 14البقر 2 ۱۷۸ ایا الديتءامثوأ مويو ال 
ا تب سوا 4[التحریم: ۸]ء ۶ وان یمان مامت فا 14 حجرات: 4 ]» 
ولاجماع الأمّة من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الیوم على الصّلاة على من 
مات من أهل القبلة من غير توبة» وعلى الدّعاء والاستغفار لهم مع العلم 
بارتكابهم الکبائرہ ولو لم يكونوا مؤمنين لم يجز ذلك باتفاق الکل. 

وقالت المعتزلة: إِنَّا تخرجه من الإیمان ولا تدخله فی الکفر» فیکون 
واسطة؛ لاد فسقه مجمعٌ علیه وإیمانہ ختلف فيه» فقيل: مؤمن كما عليه هل 
السنة» وقيل: كافر كما عليه الخوارج» وسيأتي» فنأخذ بالمجمع عليه ونترك 
المختلف فيه ولا ليس مؤمنا لقوله تعال: ۴ منک میا کمن گات 
اما )4[السجدة: ۱۸ ]» وقوله عليه الصّلاة والسّلام: «لا يزني الرّاني وهو 
مؤمن»» ولا کافراً لأنَّ السلف كانوا لا یرون عليه أحكام المرتدّين» وكانوا 
یدفنونه في مقابر المسلمين. 

ویندفع الأول بألّه إحداثٌ لقولٍ خالف ما أجمع عليه السّلف من عدم 
المنزلة بين المنزلتين. 


)۱۷۸( 


خلاصه ما یرام من علم الملام » 
والثاني بأنَّ الراد بالفاسق في الآية الكافرء وا حدیثُ وارد على سبيل 
التغليظ کا مرّ. 
زق راع“ کل مغصیة ولو صغيرة لج فاعلها من لایمان» وتدخله 
في الکفر؛ للتصوص الظهرة في أنَّ الفاسق كافرء كقوله تعالى لإ وص ل یک 
ےا رکه يک ما گوزوت © 4 [المائدة: ]٤٤‏ و کت مه کرک تیک 
هم لو () )4[النور: ٥ء‏ وقوله عليه الصّلاة والسّلام: " من ترك الصلاة 


کیج سے رصم 


یوب كما وف 4 العذاب ختص بالكافر كقوله تعالى : العداب عی من 
دب وتو( 4 (طہ: ٠۸٤‏ ۰۲ لد ای اين ولش عَلَ الْسَكَفرىَ 
() 1#النحل:۲۷]. 
وهو مندفع بأتمہا متروكة الظواهر تلتصواطخ القاطعة على أ مرتکب 
الكبيرة لیس بكافر» وللإجماع النعقد على ذلك قبل ظهور الخالفین. 
يسع مو سی سم او 
قيقة حقيقة الإیمان کیا قالوا لكان فاعلُ الكبيرة غير مؤمن عندهم أيضا لكنَّهم 
رر 
ودقع اتا جزء کال لا جزء حقيقي» وا الایمان یط على الَصدیق 
كما يُطْلَقُ على الجموع. فإذا انتفى المعنى الثاني بقي العنی الأوّل. 


4۱۷۹( 


(خلاصة ما یرام من علم الكلام» 


فصل 
[نی فاعل الكبيرة إذا مات] 

فاعل الكبيرة من المؤمنين إذا مات من غير توبة لا یل ار إن 
دخلهاء بل لا بُدَّ من دخوله الجنة خالداً فيها أبداً عند الجمهور؛ لقوله تعالى: 
+ کمن یل نال درو را ره (0) [الزلزلة: ۷]ء والایمان عمل خير لا 
یمکن أن یری جزاءه قبل دخول النّار ثم يدخل فيخلد فيها؛ لاله باطل 
بالإجماع» ولقوله تعالی في الجنة: رما شم یخی ا )4[الحجر: ۸٥]ء‏ فتعین 
الخروجٌ من الَّاره ولدخوله في عموم آيات الوعد للمؤمنين بالجنة على وجه 
الخلود الأبديّء ولأنٌ الخلود في النّار جزاء الکافرہ فلو جُوزي به غيرٌه كان زياد 
على قدر الجناية» فلا يكون عدلاً. 

وقالت الخوارج والمعتزلة: لا بُدٌُ من دخوله النّار وخلوده فيها أبداً اما 
عند الخوارج فلألّه كافر» بل فاعل ا معصية ولو صغيرة كافر عندهم» وقد مر 
بطلانہء ويلزمهم أنَّ نظرة واحدة إلى أجنبية تحبط ميم الاعات ظاهرةٌ وباطنت 
وهو خلاف الإجماع. 

وأما عند المعتزلة فلا یستحق العقاب الذي هو مه خالصةٌ دائمة 
فينافي استحقاق النواب الذي هو منفعة خالصة؛ وللتصوص الذّالة على الخلود 
كقوله تعال: ۴ ومن یل مُؤْمِتَا مُتَعَيَدَا فَجَرَاؤُهُ جَهَئَمُ كردا 
فیا 4[النساء: ٩۳‏ ]۰ ومن یعص الله سول یمد حوده یله کارا كيدا 


5 1 ےر “اب وركام 1ك ری َ‫ دوو ہے ۳ 
فیا 4[النساء: 21١4‏ و لن کسب سک وا حلطت یہہ سيم اوک سکب 


۸) 


(خلاصه ما یرام من علم الللام » 

رهم فا عیدوت © )4[البقرة: ۸۱]؛ .+ ماحیر ل یبای الین 3 
اهتين (5) 4[الانفطار: ۱13-۱۶ ]. 

والأوّل مندفع بمنع الاستحقاق بمعنى الاستيجاب» ومنع قيد الدّوام. 

والثاني مندفع بتأویل الآيات» فالمراد: من يقتل مؤمناً لكونه مؤمناء وذلك 
وشملته من كل جانب» ولو سُلَّم فالخلودٌ قد یُنتعمل في الکث الطویل» 
کقوطم: سجن خلد ورقف علد ولد اللہ مُلكدى ولا هم الکفار: 
1 رک هم کنر © 4[عیس: ۲ 


{1۸۱} 


(خلاصة ما یرام من حلم الكلام» 


فصل 
[في العفو عن الكافرين] 

لا یعفو الله عن الکفر إذا مات صاحبه عليه بإجماع السلمین لقوله تعالى: 
$ ده ايمر أن مركيو 4[النساء: 48 ]» ويجوز العفو عنه عقلاً عندنا؛ لأنَّ 
العقاب علیه حقه تعالء فلهإمنقاظه: 

وقالت العتزلة: يمتنع؛ لأنَّ قضية الحكمة التفرقةٌ بين السيء والحسن؛ 
ولأنَّ الکفر نهاية في الجناية لا جتمل الإباحة» فلا يحتمل العفی ولأنَّ الکافر 
یعتقده حقاً ولا يطلب عفواًء فلم يكن العفو عنه حكمةء ولأنّه اعتقاد الأبد 

ويندفع الأول بمنع کون التفرقة قضية الحكمة؛ لجواز أن يكون في 
التسوية حكمة خفيّة لا نعلمهاء ولو سَلّمَ فيجوز التفرقة بغير تعذيب المسيء 
كحرمانه من الثواب دون المحسن. 

وان بمنع أنَّ كونه نهاية الجناية غير محتمل للإباحة يقتضي عدم احتمال 
العفو؛ لجواز أنَّ نهاية الكرم تقتضي العفو عن نهاية الجناية الذي لا يحتمل 
الاباحة. 

والنٌالث بمنع أن کون العفو حكمة متوقف على طلبه. 


{AY} 


(خلاصه ما یرام من علم اام( 


فصل 
[في العفو عن الکائ] 
ويجوز العفو عن:الكبيرة ولو مات صاحبها بدون توبة عقلاً وسمعاً؛ لن 
العقاب عليها حقه تعالى» فله ترکه» ولقوله تعالى: + وم مون کل لمن 
كا )4[النساء: 48 ] ۰ اهر لوب یکا )4[الزمر: ٥٥]ء‏ حول ربك لو 
مر سع‌ظامه 14الرعد: .]٦‏ 
وقال العتزلة: لا يجوز العفو عنها بلا توبة؛ لاد العبد إذا عَلِمَ أنه لا 
یعاقب على ذنبه كان تقریراً للمذنب على الذنب» وإغراءً لغيره عليه» وهذا ینانی 
حكمة إرسال الرسل» وللآيات والأحاديث الواردة في وعيد العصاة. 
ويندفع الاوّل بأنَّ مجرّد تجویز العفو لا يقتضي ظنّ عدم العقاب فضلاً عن 
علمه» كيف والعمومات الواردة في الوعيد المقرونة بغاية من التهديد ترجُح 
جانبّ الوقوع بالنسبة إلى كل واحد» وكفى به زاجرا. 
والاني باعل تقدیر عمومها نا تدل ل الوقوع دون ربز تناك 
قد کثرت التصوص الواردة في العفو کقوله تعال: إن هنز وب 
ًا [الزمر: ۳ ]... إلى آخر ما مر وکقوله تعالى: ۶ وفوا عن 
ساب 4[الشوری: ٥‏ وَيَعَهُوا عن کنر #[الاندة: ۱۵ ]» فرح 
الذنبِ الغفورَ له عن عمومات الوعید وبأنٌ اكْلْفَ في الوعید کرم؛ 5 
الكريم إذا وعد عبده المؤمن جاز أن یکون إيعاده مقيداً بالمشيئة» وترك إظهاره 


4۱۸۳( 


وبالجملة» يعفو عن البعض ويعذب بالبعض عملاً بأدلة العفو وأدلة 
الوعيد. 

وقالوا: لا يجوز العقاب عليها بعد التَّوبة؛ لألّه بعدها ظلم؛ ولانّه وعد 
بقبول التوبة في نحو قوله تعالى: + وی یبال عن عبادو ور 

ويُدفع الأول بأنَّ تصرف الحكم العدل في ملکه لا يوصف بالظلم أصلاً. 

والاني بن لا يقتضي القطع بذلك؛ لقوله تعالى: یی ای منوا نا 
الب سوا كوك أن يكير عَنکم سکم 4[التحريم: ۸]ء فجعل التكفير 


بعد التوبة مرجواً. 


ع۱۸) 


(خلاصه ما یرام من عام الللام » 


فصل 
[في العفو عن الصغائ] 

ويجوز العفو عن الصّغيرة والعقاب عليها عند الجمهورء سواء اجتنب 
فاعلّها الكبائرٌ أو لاء وسواءٌ تاب فاعلّها أو لا؛ لعموم النصوص الواردة في 
العفو» والنصوص الواردة في العقاب كقوله تعالى: ل وی ما ُو لت لکن 
ا [النساء: ۸ ]» فمغفرة الصغيرة مقیّدة بالمشيئة» وقوله تعالی: ۶ يَمْهِرُ لِمَن 
یاه وم من یاه (آل عمران: ١74‏ ] ۰ وهو شاملٌ للصغيرة» وقوله تعالى: 
لا یار صر ولا هل اسنا 4[الكهف: 1٩‏ ]» والاحصاء إِنَّا یکون 
للحساب والجازاة. 

وذهب جماعة من الفقهاء والحدئین والعتزلة إلى أنه إذا اجتنب الکباثر ل 
يجْرْ سمعاً عقابّه على الصغائر قطعاًء لقوله تعالی: ‏ إن توا کبایر ما نهو 
عَنْهُ تينك میک 1#النساء: ۳۱]. 

وفع باه لو فطع بتكفيرها حينئذٍ لکانت له في حکم المباح» وذلك نقش 
لعری الشریعق فالعنی في الآية: نكر عنکم سيئاتكم إن شئناء وقال بعض 
الفضلاء في تفسیره: نکر عنکم سیئاتکم بالطاعة. 

وذهبت المرجئة إلى أنه لا عقاب على معصية مع وجود الایمان» کم أنه لا 
ثواب على طاعة مع وجود الکفرہ وهو باطل بالاجماع وبالنصوص الواردة في 
العقاب على المعصية» وأمّا عدم الثواب على الطاعة مع وجود الکفر فلأنّه حبط 
الأعمال: چوک حيطت مهم 4[التوبة: ۱۷]. 


)۱۸۰۸( 


(خلاصة ما یرام من علم الم 


فصل 
[في التوبة وشروطها] 

التوبة نم العبد على معصيته من حيث یا معصية» وهو تأسّفه وحشُره 
وتمحزّنه على فعلها لخالفته أمر ربه. 

وتا یتحقق باقلاعه عنها إِنْ كان متلبساً بها وأمكنه تركهاء وعزمه على 
عدم المود إليها لو قَدَرَ على فعلهاء وتدارك ما يُمْكِنُ تدارگه من ال الناشی 
عنها كرد الخصوب وقضاء الصلاة. 

وقال العتزلة: يكفي في اللّدم اعتقاد أنه أساءء وأنّه لو آمکنه رد العصية 
لردعَا+ لأنَّ أهل الجنة یندمون على تقصیرهم ولا حزن» ولانٌ العاصي مكلّفٌ 
بالتوبة دائ وقد لا يمكنه حصیل الحزن» وقد یمنع ذلك. 

واعتقد عوامهم أنه يكفي جرد قول العاصي: تبت ورجعت» وعلیه عمل 
عوامٌ الأمة الیو ولیس بشيء. 

وهي واجبة عندنا بالشرع لقوله تعالى: + ونوا ل ان بيصا ای 
آلمژمتوری 4 [النور: 0]۳۱ ۶ نوا لآ توبة تسوا [التحريم: ۸]» ونحو ذلك. 

وبالعقل عند العتزلة لا فیها من دفع ضررٍ العقاب» ولا انّدم على فعل 
القبیح من مقتضیات العقل الصحيح» وهو مبني على تحکیمهم العقل. 


{1۸1} 


۹ 


(خلاصة ما یرام من عم الكلم » 


فصل 
[في العفو بالشفاعة] 
يجوز العفو عن المعصية ولو كبيرة بالشفاعة من الأنبياء وغيرهم من 
الأخيار؛ لما استفاض واشتهر من الأخبار» كقوله عليه الصلاة والسلام: 
«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»؛ ويروى: «ادخرت شفاعتي». 
وأمّا حديث: «لا تنال شفاعتي أهلّ الکبائر من أمتي» فقال بعض 
الفضلاء: موضوعٌ باتفاق» وعل تقدير صحته محمولٌ على من ارتدَّ منهم» وقد 
استدل بقوله تعالی: ¥ وان کففر لباک زیت انميت )[عمد: ۱۹] ۰ أي 
لذنويهم؛ وهي تَُمٌُ الکبائز وبقوله تعالی في حق الکفار: فا تمه سَمَعَةُ 
لیر © 4[المدثر: 6۸ ]* فا مسوق في تقییح حاهم وتحقیق يأسهم» ولو كان 
عدم نفعها غير ختص بهم لا سيق هذا الکلام في ذلك الساق. 
وقال المعتزلة: تانق الشّفاعة في رفع الدرجات بناء على قولهم: 3 
فاعل الكبيرة بدون توبة يجب تخليده في النار» فلا تقبل في حقه شفاعةٌ كالكمّار 
والتائب وفاعل الصغيرة الجتنب عن الكبيرة يجب العفو عنهیا بالتوبة 
والاجتناب» فلا معنى للشفاعة في حقهم| لرفع العقاب. فتعيّن أنْ تکون الشفاعة 
المقبولة لرفع الدرجات دون رفع العقاب وقد مر بطلان قوهم. 
واستدلوا بقوله تعالل: + میم ا ری تفس نی ی #لالبقرة: 44 ] ... 
إلى آخر الایف لب وید ولا حه ولا سَمَعَةٌ 4[البقرة: ۰۲۲۰4 مَالِلِطَِلِمِينَ من 
جب ایوا © 14خافر: ۰۲۱۸ انعم ینت ()) ۱14 لدثر:4۸]» 


{AV} 


(خلاصة ما یرام من علم الكلام» 


وهو مندفع تما بعد تسليم عمومھا الأزمانَ والاحوال يجب تخصيصّها بالكفار 
جمعاً بين الأدلة» والا فهي مشتركة الالزام؛ لیا لو سل عمومها من کل وجه 
لأفادت عدم الشّفاعة في رفع الدرجات أيضاً. 


تقة: [خلاصة في ما لا يجوز العفو عنه وما يجوز] 

عُلِمَ مما مر أنه لا يجوز العفو عن الكفر إلا بالڈُخول في الإسلام» ويجوز 
العفو عن الكبيرة والصغيرة بمحض الفضل وبالتّوبة وبالشفاعة» وعن الصغيرة 
باجتناب الكبيرة وبفعل بعض الطاعات لد سکب ید الاب [هود: 
دی 


۱۸۸) 


(خلاصة ما یرام من علم الکلام ۷ 


الكلام 4 الا مامة 


۱۸۹( 


خلاصه ما یرام من علم لام 


فصل 
[في حد الامامة وحکھا] 

الإمامة: رياسةٌ عامّة في أمور الدّین والدّنيا خلافةٌ عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 

وتَضْبٌ الامام واجبٌ على الّاس سمعاً عندنا؛ لاجماع الأمّة حتی قدّموه 
على دفنه صل الله عليه وسلم» ولا لا يتم الواجب من إقامة الحدود وسدّ 
الثغور وتجهيز الجيوش ونحو ذلك إلا به. 

وعقلاً عند المعتزلة؛ لأنّه لدفع اه وهو واجب عقاك ويُدفع بأنّه 
مبني على تحكيمهم العقل. 

وواجبٌ عل الله تعالى عند الشيعة لكونه لطفاً محضاً محصّلاً للمعرفت 
مقرّباً إلى الطاعة» مبعداً عن المعصية» فک يوافقون المعتزلة في إيجابهم عل الله 
ما يستحسنه العقل من الأفعال» وقد مر هلا يجب على الله شيء. 

وقالت الخوارج: لا چب أصلاً لا فيه من إثارة الفتنة» ودفع بان فتنة عدمه 


3 
آشد من فتنة وجوده. 


4۱٩۱( 


(خلاصة ما یرام من علم الكلام» 
فصل 
[في شروط الإمامة] 


شرط الإمامة: البلوغء والعقل» والإسلام» والحرّية والذكورة» والعدالت 
وزاد الجمهور: الشّجاعة» والاجتهاد في الأصول والفروع» وإصابة الرأي 


وكونه قرشياً. 
ولو لم تتوقر تلك الشروط جاز تنفيذ الأحكام من یو أو توق بالتخلب 
وقوة الشوكة. 


وزاد الشيعة: أن يكون هاشمياً بل علویا وان كان عالاً بجميع الأحكام 
الدينية» ودُقِمَ بن ذلك خالف للاجماع ولا حجة لهم عليه. 

وأن يكون أفضلّ أهل زمانه لأنَّ تقديم الفضول مع وجود الفاضل قبیح 
عقا وتقديمُ أحد التساوین ترجيحٌ بلا مرجّح» وهو مبنيٌ على تحكيمهم 
العقل؛ - ول ذلك عن الأشعريٌ - لتوقف حصول الغرض من نصبها عليه 
وللقياس على النبوّة» وَدُفِمَ باه قد يكون المفضول أقدرٌ على القيام بواجبات 
الإمامة من الفاضل. 

رآ یکون معصوماً قیاساً عل الذوة وله تب إطاعتء ولان العصية 
ظلم» وعهد الامامة لا یناله الظالون. 

ودُقِمَ الأول بالفرق» والثاني باه نا تجب إطاعته فيا وافق الشرع؛ 
والثالث بأنَّ الراد بالعهد في قوله تعالی: ۴ لا یال عَهْى ایب ©) 
[البقرة:6 ۱۲] عهدٌ النبوّة خاصة. 


{1۹۲} 


(خلاصة ما یرام من علم الم 
وأمّا اشتراط المعجزة والعلم بكل شيء حتی الفیبات وال جرف 


والصّناعات» وطبائع الأغذية والأدوية» وعجائب الب والبحر؛ والسّماء 
والأرض: فمِنْ خرافات الغلاة من الرّوافض. 


)۱۹۳( 


(خلاصة ما یرام من علم الكلام» 


فصل 
[في کیفیة انعقاد الإمامة] 

تنعقد الامامة بالنّصّ من رسول الله صلى الله عليه وسلم» أو من الإمام 
السّابق بالإجماع» وببيعة أهل ال والعقد من الم بالإجماع قبل ظهور 
المخالفين؛ إذ قد انعقدت لأبي بكر رضي الله عنه بالبيعة من غير نکیر» فصار 
ذلك إجماعاً على انعقادها بها. 

ولو وقعت البيعة من واحدٍ من أهل ال والعقد كَمَتْ کا وقع من عبد 
الرحمن ابن عوف لعثمان رضى الله عنھماء وقال بعض الأصحاب: يجب أن يكون 
ذلك بمشهد بين عدول كَمّا للخصام في ادّعاء من يزعم عقد الإمامة له سرا قبل 
من عَقَدَ له جهراً. 

وقالت الشيعة: لا تثبت إلا بالنّصٌ؛ لاه قد يخفى على أهل البيعة بعص 
الشّروط كالعصمة والأفضلية ومعرفة الدّين كله وله لیس إليهم تولية مثل 
القضاء. فلا يكون إليهم تولية الرياسة الکبری» ولأنَّ فيها إثارة الفتنة» ولا من 
اختاروه يكون خليفةٌ منهم لا من الله ورسوله. 

وفع الأوّل بمنع الاشتراط وبمنع الخفاء» والثاني بأنَّ عدم تفويض 
القضاء ونحوه إليهم إلا هو لوجود الامام» والثالث بألّه لا فتنة عند الإذعان 
للحق واعتبار الترجيح» ولو شُلِمٌ فعند عدم ال تكون فتنة عدم الإمام أشدّ 
من فتنة النزاع في تعيينه» والرّابع بأن من اختاروه يكون خلیفة الله ورسوله كما 


41١154(« 


(خلاصۃ ما یرام من علم الا 


أنّ الوجوب بشهادة الشّاهد وقضاء القاضى يكون حکم الله تعالى» لا حكم 
السّاهد والقاضي. 
وقال الزیدیة: تکیت یت بالدخوة أیضاء بأنْ یقوم من هو أمل للإمامة بالأمر 


بالعروف والنهي عن ۳ > ویدعو الناس إلى إتباعه» ووافقهم البائ“ 
المعتزلة» ولا مستند له یعتمد علیه. 


(۱) محمد بن عبد الوهاب الجبائي البصري؛ أبو علي ۲۳٢(‏ - ۸۳۰۳ من أئمة الکلام 
والناظرة» وشیخ العتزلة في وقته» عد في رجال الطبقة الثامنة منهم» قیل: إنه الذي سهّل 
الکلام ويره أخذ عن أبي یعقوب الشخام» وکان فطناً ذكياً نبيلاً واسع العلم» وعنه 
آخذ الامام الاشعري في أول آمره - وکان آبو علي زوج أمه - ثم فارقه بعد نظر 
ومناظرة وکتب في الرد عليه» ومن تصانیفه: الأصولء والنهي عن النکر» والتعدیل 
والتجویر» والنقض على ابن الراوندي انظر: طبقات العتزلة ۸۰ء سير الذهبي 
۱۶ء 


(۹ 


(خلاصء ما یرام من علم الملام » 


فصل 
[في الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسل] 

الامام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه» 
لإجماع أهل ال والعقد على خلافته» وذلك أنَّ الصّحابة اجتمعوا وتنازعوا في 
الخلافة بعده صلى الله عليه وسلم» حتى قال بعض الأنصار للمهاجرين: متا 
أمير ومنكم أمير» فقال أبو بكر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «الخلافة في قريش»» فأذعنَ الأنصار لذلك. 

وأجمعت الصحابة على جعلها في أبي بكر وعلِّ والعباس» ثم اختار 
معظمُھم أبا بكر وبایعوه» وقال العباس لعلي: امدد يدك أبايعك» حتى يقول 
التاس: بايع عم رسول الله ابنَ عمّ رسول اللہ صل الله عليه وسلم» فلا ختلف 
فيه اثنان. 

وژوي أن لژییر رضي الله عنه سل لَب وقال: لا أرضى بخلافة أي 
بكر» وقال أبو سفيان: أرضيتم يا بني عبد مناف أن یل عليكم تيمي» يعني آبا 
بكر. 

وبعد هذا كله استقرٌ رأ الكلّ على خلافة أبي بکر؛ وبايعه علي وسائرٌ 
المتخلَّفِينء وانقادوا لأوامره وصلوا معه الجُمَع والأعياد. فصار ذلك إجماعاً على 
خلافته. 

وم يوجد نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلافة أحد» ولو 
كان لظھر؛ لتوفر الدواعي إلى إظهاره» نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


AEN 


(خلاصۃ ما یرام من علم الللام» 


في مرضه: «ايتوني بكتاب وقرطاس أكتب كتاباً لا مختلف فيه اثنان»» ثم قال: 
«يأبى الله والمسلمون إلا آبا بکر». 

ورُوِيّ: «اکتب لأبي بكر کتاباً» .. ا حدیث: واستخلفه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الصّلاة. 

فقال علٌ: رَضِيّك رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم لدينناء فرضيناك 
لدنیانا. 

ثم عمر رضي الله عنه؛ لأنَّ آبا بكر قبل موته آمل على عثمان کتاب عهده 
لعمی وَأَمَرَ الاس أن یبایعوا لمن في الصحيفة» فبایعوا حتی مَرَّتْ بعل فقال: 
بایعنا لن فيها وان كان عمرء فاجتمع له النّصّ من الامام السَّابق والبيعةٌ من 
أهل ال والعقّد. 

ثم عثمان رضي الله عنه؛ لان عُمَرَ قبل استشهاده ترك الخلافة شورى بين 
ستة؛ عشان» وعلي» وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن الزبير» وسعد بن أي 
وقاص» ثم فَوّض خستهم الأمرّ إلى عبد الرّحمنء ورضوا بحكمه» فاختار عثمانَ 
وبايعه بمحضر من الصحابة» فبايعوه. 

ثم عل رضي الله عنه؛ لالہ بعد استشهاد عثمان اجتمع كبار المهاجرين 
والأنصار على عَلئّ وبایعوه» وبعد استشهاد علي انتقلت إلى ابنه الحسن» وبعد 
ستة آشهر سَلَمَ الأمر إلى معاوية» وسَدَّ باب الفتنة» وصارت مک عَضْوْضَاء كا 
أخبر به الصّادق صل الله عليه وسلم. 


{14۷} 


(خلاصۃ ما یرام من علم للم 


وخالفت الشيعة فقالوا: الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هو علو وادّعوا وجوة النّسّ على إمامته إجمالاً وتفصيلاً» أمًا الأول فلالّه كانت 
عادته صلى الله عليه وسلم الاستخلاف على المدينة إذا غاب عنهاء وشفقته 
وحرصه على انتظام أمر الأمة يقضي بالاستخلاف عليهاء فكيف لا يستخلف 
على الأمّة عند الغيبة الكبرى التي لا رجوع بعدها إلى الدنيا. 

وأمّا الثاني فلنحو قوله تعالى: یلبم ریمض 4[الانفال: 
۰ وقوله صل الله عليه وسلم: «مَنْ کنث مولاه فع مولاه» وقوله لعلّ: 
«أنت متي بمنزلة هارون من موسی» وقَدَّحُوا في أبي بكر عل وقضاءً» وأنكروا 
ثبوت الخلافة بالبيعة. 

والکل مردوث ما الأول فيجوز أن ال صل الله عليه وسلم اکتفی عن 
اص على الخلافة بعلمه أن الصحابة يقومون بتعیین الخليفة» ولو سل فلا يلزم 
أن يكون على عل بخصوصه. 
وسلم: «من كنت مولاه فعلٌ مولاہاء و «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» 
فبمنع كونه نصاً في خلافة عل على الأمة. 

وأمّا قدحهم في أبي بكر فبقوله صل الله عليه وسلم: «اقتدوا بالذين من 
بعدي أبي بكر وعمرا. 


وأمّا إنكارهم ثبوت الخلافة بالبيعة فبالإجماع على انعقادها بها كما مر 
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وقالوا - سي الإمامية منهم- : الإمام بعد علي هو الحسن» ثم أخوه 
الحسین ثم ابنه علي زین العابدین» ثم ابنه محمد الباقر ثم ابنه جعفر الصّادق 
ثم ابنه موسی الكاظم» ثم ابنه الحسن العسکريء ثم ابنه محمد القائم المهدي 
المتتظرء وقد اختفى خوفاً من أعدائہ وسيظهر فیملاً الدنيا قسطاً وعدلاً ىا 
ملئت جوراً وظلاً» ويدّعون أله ثبت بالتواتر نص کل سابق منهم على اللاحق؛ 
وأنّ الي صل الله عليه وسلم قال في الحسين رضي الله عنه: «ابني هذا إمامٌ ابن 
إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة تاسَعْهم قائمهم». 

ولا حامل شم على تلك الأعاجيب إلا غلبة التعصب؛ وقال السعد 
التفتازاني: كيف لم تبلغ هذه التوترات زيدَ بن عل مع جلالة قدره» بعد مائة 
سنة وبلغت آحاد الرّوافض بعد سبعمائة". 


(۱) انظر شرح المقاصد ۲ء 


۱۹۹( 
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خاتمة 
[ني ظهور المهدي في آخر المان] 

قد وردت الأحاديث الصحيحة في ظهور إمام من ولد فاطمة الزهراء 
رضي الله عنهاء يملا دنا قسطاً وعدلاً کیا لدت جوراً وظلباء فذهب العلیاء 
إلى أنه إمام عادل من ولد فاطمة» يخلقه الله متی يشاء» وییبعثه نصرة لدینه. 

وزعمت الامامية من الشيعة أله حمد بن الحسن العسكري» اختفی عن 
الناس خوفاً من الأعداء ولا استحالة في طول عمره كنوح ولقمانَ وعيسى 
عليهم السَّلام. 1 

وفي «ينابيع المودة» لبعض الشیعة" أن نرجس ام الهدي كانت أمةٌ 
لحكيمة عمة الحسن العسكريِ, فوهبها له فولدته له ليل نصف شعبان سنة 


(۱) كتاب «ينابيع المودة لذي القربی» من تأليف الشيخ سليان بن إبراهيم البلخي 
القندوزي الحنفي النقشبندي» من رجال القرن الثالث عشر امجري» لم يكن من رجال 
الشیعة کیا ذكر جمیع من ترجم له» وقد ذكر في مقدمة كتابه الكتب التي اعتمد عليهاء 
وصرح باعتمادہ على ما كتبه المحدثون من أهل السنة في فضائل آل البيت كابن حنبل 
وأبي نعيم الأصفهاني والدارقطني وابن حجر الميتمي والعسقلاني والسيوطي وغبرهم؛ 
غير أنه صرّح باعتمادہ على مناقب الإمام علي لابن المغازلي» وقد ذكر ا حافظ ابن النجار 
في ذيل تاریخ بغداد ٦۹/٤‏ أنه «كان كثير الغلطء قليل الحفظ والعرفة» وقال ابن تيمية 
في منهاج السنة ۷/ ۱۵: إنه قد اجتمع في كتاب ابن المغازلي من الأحاديث الموضوعات 
ما لا يخفى أنه كذب على أدنى من له معرفة بالحدیث: وإنه من لا يحتج بحدیثه» هذا مع 
ما ذكره الذهبي وغيره من صحة ساعه؛ وباعتمادہ أيضاً على كتاب اسمه «المناقب» 
لمؤلف مجھول!ء وباعتمادہ كذلك على «فرائد السمطين في فضائل المرتضى والزهراء 
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خس وخسین ومائتین» ثُمّ جاءت حكيمة بعد أيام وسألت أباه عنه فقال: يا 
عمةٌ استودعناه الله الذي استودعثه أمّ موسى. 

وأنكر ذلك سائر الفرق؛ لأنّهِ ادعاء أمر مُسْتَبْعَدٍ جداً في هذه الأمّة 
القصيرة الأعمار من غير دليل ولا أمارة عليه ولأنَّ اختفاء إمام هذا القدر من 
الأعوام بحيث لا يظهر منه لا الاسم بعيدٌ جدا؛ ولأنَّ إمامته مع هذا الاختفاء 
عبثٌ؛ لأنَّ المقصود من الإمامة حفظ الشريعة» ودفع ابمور؛ ولا معنى لحوفہ في 


الرّمان السابق دون الرّمان اللاحق. 


والسبطین» محمد بن إبراهيم الجويني الحمويني الشافعي؛ وما هو بشافعي؛ إذ كتابه 
يفيض بتقرير آراء الشيعة في الإمامة والأئمة وهو من تلاميذ والد الحقق ا حلي ونصير 
الدين الطوسي» وقد عده العاملي في أعيان الشيعة» وقال الذهبي: شيخ خراسان» كان 
حاطب لیل. 

واعتمد القندوزي أيضاً - دون أن یذکر هذا في مقدمته - على النقل عن «المحجة فيا 
نزل في القائم بالحجة» للشیخ هاشم البحراني» وهو من أعيان الشيعة» وعلی التقل من 
غيره من يتوقف في توثيقهم عند أهل السنة. 

ثم قال القندوزي في آخر مقدمته: «فالمؤلف الفقير إلى المنان سلیمان بن إبراهيم العروف 
بخواجه كلان ... ألف هذا الكتاب آخذاً من هؤلاء الکتب المذكورين ومن كتب علماء 
الحروف!»» وبعد هذا - وهو غيض من فيض - ليس بغریب أن يأتي بالأخبار المنكرة 
والأحاديث المختلقة من كان هذا نهجه في تأليفه. 

ولا حوى كتابه ما يوافق هوى الشيعة اعتنوا بكتابه» فطبعوه مرارأء وترجم إلى 
الفارسیة وعد من مصنفات الشيعة» قال في «الذريعة إلى تصانيف الشيعة» ۲۵/ ۲۹۰: 
«والولف وان ل يُعْلَمْ تشيعه لكنه غنوصي» والكتاب يعد من كتب الشيعة». 

انظر أيضاً: هدية العارفين ۰4۵0/۱ ينابيع المودة ۱/۱ وما بعدهاء سير أعلام النبلاء 
۳۰ ۲ الأعلام للزركلي ۰۱۳/۱ 
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وما ذكر في «ينابيع الودة» قد ینانی ما ذْكِرَ عنهم من أنَّ اختفاءه كان 
خوفاً من الأعداء. 

ووردت الأحاديث أيضاً في نزول عيسى عليه السلام؛ وأمّا اجتماعه بإمام 
الأئمة حينئذء وصلاته معه إماماً أو ماموماء فقال السعد: «لم یرد فيه شيء يصلح 
للتعویل علیه». 

ووردت في خروج الدّجال وأنَّ عيسى يقتله» وني خروج يأجوج 
ومأجوج بعد قتل الدّجال» وني طلوع الشمس من مغربهاء وأوّله بعش 
الفلاسفة بانعکاس الأمور وجریانہا على غير ما ينبغي. 

ووردت في غير ذلك من أشراط الساعة» كخروج الدَّابة» وفي الحديث: 
2 أول الآيات ظهورٌ طلوع الشمس من مغربهاء وخروجٌ الدّابة ضحى»» 
وكحصول ثلاثة خسوف؛ خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة 
العرب» وخروج دخان من السّماء» وخروج نار من أرض اليمن» وقلة العلم 
والأمانقه وكثرة الفسق والنيانة» ورباسة الفشاق والاراذل» وكفزة الشناء وقلة 
الرجال» وإشفاء الاسلام على الزَّو الء وإفضاء النظام إلى الانحلال والله أعلم. 


وصل الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم 


372 


2 


کر اہ 


(9 


(خلاصة ما یرام من عم الكلام» 


الكلام ف وجوده تعال پان جاک دق وه رو وود هه همه 
فصل : [في حقائق الأشياء والعلم بها] 
فصل: [في إثبات حَدَّثِ العام] کس ات کک ا 
الكلام في تنزيهاته تعالى امدعب هه حي سم حول كوس الى رو وی حالم كا ا 
فصل: [في صدرو العام عن الله تعالى] ۲ی 01010 جج گج نا 
فصل: [في إثبات الوحدانية له جل وعز]. 
[طریقة ا حکماء في إثبات الواحدنية] معاون امنا RRS‏ الأ ام ا روا 
فصل: [في خالفة ذاته تعالى لسائر الذوات] م ين 


تتمة: [في نفي تولد الله عن غيره وتولد غيره منه] ARERR sa‏ 
فصل: [فی أن الواجب تعالى ليس في جهة ولا مكان] 
فصل: [في أن الواجب تعالى منزہ الجسمية ولوازمها] 
فصل: [في استحالة وجوده تعالى في الزَّمان] 009 اد AL ASSN‏ 
فطل" [نی نفي الحلول والاتحاد] اٹ ا بب 01021 A‏ ایا 
فصل: [في نفي قيام الحوادث بذاته تعالى] 
فصل: [نی تنزهه تعالی عن الکیفیات المحسوسة] ا 9 ا اک ا ا 

فصل٠‏ [في تنزهه تعالى عن الکیفیّات النفسانية] ehla‏ الما اااو اتا بای 
الكلام في صفاته تعالى ASSES‏ ز 2 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 7 7 7 7ز 7 7< 7< <> <ز 7 ز ز جج ے میں کے ا فو ماما 
فصل: [في إثبات الصفات الوجودية] سو لطا د اما شه اام واس جیار 14 
فصل: [نی صفات التأثر والادراك] سس« 
فصل: [نی صفة الکلام] 
تتمة: [في استحالة الكذب عليه تعالى] وصوسیص سل الام و جا م6۳13 


فصل: [في أدلة اتصافه بصفات المعاني] 2221 2۵0وس SRE‏ اا سا 
فصل: [نی دليل کون العاني وجودية] 
فصل: [نی صفات اختلف في كونها من المعاني] SESE‏ مويو ی و ا رق 
فصل: [في بيان متعلقات القدرة] Sse E st‏ ی ہی ا 
فصل: [في بيان متعلقات العلم والكلام والسمع والبصر] المع ع و ع کسی ا 
الكلام في أحواله تعالى a‏ دی ادا 
فصل:[نی رؤيته تعال] 0200 ا و ی و مس 2 2 ز ز 2 مرس 

فصل: [في سماع كلامه النفسي] 
فصل: [نی حکم العلم بحقيقته تعالى] ۶۰۹708 
الکلام نی أفعاله تعالى پرہٗومجسمووھووجہبومسٗجهوووجممکاللاَ اط ۱۸ 
فصل: [في خلقه تعالى الأفعال الاختيارية] Assn aaa‏ 
فصل: [في التولّد] gegane‏ میاه وی کی لزع 
فصل: [في تقدیر الأجل ومعناه وحکمه] مجو ی وا را RRS‏ 
فصل: [في تقدير الرزق ومعناه] 
فصل: [في تسعير الأشياء] وی رتور یاوه[ رده ره ا و ی ا 

فصل: [في القضاء والقدر] RSE ESSE A‏ 
فصل: [نی الحسن والقبح] م عت 3 001 زر وده لاو ب وو رحد ٹن 
فصل: [فی أن الله تعالى لا يقبح منه شيء ولا يجب عليه شيء] rete‏ 
فصل: [في تكليف العبد ما لا يطاق] ع ل ا ی ا ا ا ی 

فصل: [في تعليل أفعال الله بالأغراض] 
الکلام في أسمائہ تعالى کیو ہو ل سو دوا رظ روا نا دا اکا 
فصل: [نی الاسم هل هو عين المسمى أم غيره] عع ہس کرو ایاھک انار سی رھ و کے 
فصل: [فی أنَّ آسماءہ تعالى توقیفیة] ز 7 EOS‏ دی رم وی ای تس تزا 


فصل: [في تعریف النبي وطریق ثبوت النبوة ووجه دلالتها] 
فصل: [في أَنْ بعثة الرسل ممكنة وذکر خلاف الفرق في ذلك] 


فصل: [في إثبات نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وذكر معجزاته] سی e‏ 657 
فصل: [نی عموم رسالته عليه الصلاة والسلام] Sea‏ و وطن دی ا او و لد 
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فصل: [فی منكري نبوّته عليه الصّلاۃ والسّلام] 8پ ,۸ 
فصل: [فی من أنكر عموم رسالته عليه الصلاة والسّلام] 11 
فصل: [في ثبوت العصمة للأنبياء عليهم السلام] و وم 9 الا ا لیا 
فصل: [نی معنی العصمة عند أهل السنة وغیرهم] وم رو لا 


فصل: [في كرامة الول وبیان الولایة] ع موه نآ تا مر تب کن 
فصل: [في الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام] ودحو طح و EEE‏ 
فصل: [نی سؤال القبر وعذابه] عدر عه عور [ ولو مدع وله اجن رامد و ولہ عنملا کل 
فصل: [نی البعث والمعاد] ۵ٰ۰ "٣۳۳ء۰۰۰‏ 
فصل: [نی مذهب القائلين بالعاد الرُوحاني فقط] 0 0 
فصل: [في سؤال المحشرء وکتب الأعمال» وا حساب: والوزن؛ والحوض» والضراط] en‏ سی 8۹آ 
فصل: [فی أنَّ الجنة والتار موجودتان] روسسووو سے لاہن سی ہا ا ا 
فصل: [في أنَّ الجنة والنار باقيتان] ہو +ہ مو اجسوومجاہ تا 
فصل: [فی وجوب ا جنة شرعاً لكل من مات على الإيهان] OEE‏ 
تتمة: [في حكم صبيان المؤمنين والكافرين] وا نودوي ميجرو داه تا 3 EEA‏ 
فصل: [في تعريف الایمان] ameristar‏ 
فصل: [في إیمان المقلّد] یس سم aa‏ مس کہا 
فصل: [في زيادة الایمان ونقصانه] هه ةا و و ارو و ی ہا لا 
فصل: [فی الإسلام والإیمان] مس مت عد ومع دوه دفوو SESE‏ 
فصل :[في حذ الكفر] A E‏ زور دوهي موه جع 
فصل: [فی حكم أهل القبلة] 

فصل: [نی أن الكفر أيضاً يزيد وینقص] 0 1 
فصل: [نی حكم من لم تبلغه الدعوة] 1111111111010 1 
فصل: [فی حکم مرتکب الكبيرة] و اط رازه 1 ا 
فصل: [في فاعل الكبيرة إذا مات] موا نان لحان ادعو رو شا و از عم سر ی ۱ 
فصل: [في العفو عن الكافرين] 90 9 9 -__ 9 ۸,۸,۳7 


(خلاصۃ ما یرام من علم الم 


فصل: [في العفو عن الكبائر] Alesse‏ اھ ای اہ اہ 
فصل: [في العفو عن الصغائر] الوه دوه كه ومدق ل وو اه ا ما ٹا مرو SODAS‏ ا 
فصل: [في التوبة وشروطها].... 
فصل: [في العفو بالشفاعة] 0-9 0 کر گا ہدیا ہیا 

تتمة: [خلاصة في ما لا يجوز العفو عنه وما يجوز] o‏ تسو لحرا مجنو اما و ا ا 
الکلام في الإمامة ب اا7 ا ا 77ا 7 ا ا کا ا ا 
فصل: [في حد الإمامة وحكمها] VERSA Reese‏ 
فصل: [في شروط الإمامة] 
فصل: [نی كيفية انعقاد الإمامة] .... 
فصل: [في الإمام ا حق بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم] میب ہہ" 
خاتمة [ني ظهور الهدي في آخر الرّمان] اه موی یه ما :6اا جات 


{1.1} 


ya. 
بت‎ J 
اس‎ + ۶ 
ا‎ 
5 1 
ےہ‎ 
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